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ملخص

على الرغم من الثراء الذي يذخرُ به الأدب العربي في الكتابات السيرية، سواء الذاتية أم الغيرية، لم يقًابله ثراءٌ مماثلٌ 

ولازم على المستوى التنظيري لهذه الممارسات الفنية؛ إذ دارت معظم الكتابات بين التوفيق والتلفيق لما يجدُ في الأكاديمية 

غرب الأوربية وشمال الأمريكية من نقًاشات أبرزها نقًاش الجنس الأدبي، وسؤال الذات الذي بدأ بمركزيتها وانتهى بزعزعتها، 

 للعولمة المعاصرة لمفهوم كتابات الحياة. تناقش الورقة بعض أبرز الإشكاليات النظرية لهذا الحقًل البيني في العلوم 
ً

وصولا

كثفها السير العربية والفلسطينية خاصة، منطلقًين في قراءتنا لها من الممارسات السيرية في حقًلها 
ُ
الإنُسانية، وتلك التي ت

العربي عبر مفهومي السيرة والترجمة: السيرة بتفعيلها فلسفيًا ومنهجيًا؛ بإلزاماتها المكانية والزمانية والذاتية وبين الذاتية 

والموضوعية، والترجمة بإلزامها التأويلي الكامن في دلالتها اللسانية والتراثية والمفتوحة على التعدد، مع محاولة الجواب على 

سؤال حضور الآخر في السير الذاتية وما يحمله من إشكاليات الخاص من العام والفرد في الجماعة. طامحين بهذا تقًديم 

مقًاربات نظرية جديدة لدراسة السير الذاتية والغيرية.

الكلمات المفتاحية: السيرة، التراجم، كتابة الحياة، السير الذاتية الفلسطينية، دراسات المكان
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Abstract
Arabic literature has a wealth of ‘life writings,’ both autobiographical and biographical, but this does not 

correspond to a comparable and essential wealth at the theoretical level. Being occupied with/by the 
theoretical discussions of West European and North American perspectives, notably those concerning 
literary genres, the question of the self that began with its centralization and ended with its destabilization, 
and the contemporary globalization of the term life writing, not much organic theoretical attention was 
given to this diverse corpus of Arabic literary practice. In this paper, I examine key theoretical issues of this 
interdisciplinary field in Humanities and how they are amplified by Arab and particularly Palestinian auto\
biographies. By activating "sira" philosophically and methodically with its spatial, temporal, subjective, 
intersubjective, and objective aspects, and "tarjma" through its interpretative, historical, and linguistic 
implications, the paper engages with two main practices and concepts, al-sīrah and al-tarjamah, in its task 
to tackle these theoretical issues. This paper, as well, analyzes the question of the other in autobiographies 
through the prism of these two concepts and the challenges they pose for the distinctions among the private, 
the public, the individual and the collective, with the aim of contributing new insights to the theoretical 
debates of the study of auto\biographies.
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المكان والزمان والآخر في السير الذاتية

مقدّّمة

"ولكــنّ سيرة المؤلــف هي أحــد المكونــات الأساســية لهــذا النــص المفتــوح على كل أشكال الكتابــة القًــادرة على استيعــاب 

همومــه الوجوديــة والثقًافيــة والفلســفية"1. هــذا مــا كتبــه الشــاعر الفلســطيني محمــود درويــش في مقًدمــة الترجمــة الفرنُســية 

للــسيرة الذاتيــة لحــسين البرغوثــي. إن مــا يســميه درويــش "نصًــا مفتوحًــا" هــو مدخلنــا لتقًديــم مقًاربــات لقًــراءة الــسير الذاتيــة: 

كيــف نقًرؤهــا؟ ونفهمهــا كممارســة فنيــة ذاتيــة بأبعــاد جماعيــة؟ وأي علاقــة فيهــا بين الفــرد والجماعــة؟ منطلــقًين مــن نقًــاش 

السير الذاتية في حقًلها العربي وتاريخه الهائل، قبل السياحة مع أبرز الكتابات النظرية حولها، إذ وجدنا اهتمامًا متصاعدًا 

بهذا الحقًل المفتوح أيضًا على كافة العلوم الإنُســانية، شــاهدًا في ســياقه العربي حضورًا متزايدًا على المســتوى النظري، لكنه 

لا يواكــب الثراء الــسيري العربــي المعاصــر والتراثــي، إذ دارت معظــم الاهتمامــات بين التوفيــق والتلفيــق لما يجــدُ في الســاحة 

الأوروأمريكيــة مــن نقًاشــات أبرزهــا نقًــاش النــوع الأدبــي، وســؤال الــذات؛ بــدءًا بمركزيتهــا وانتهــاءً بزعزعــة مكانتهــا كليًــا، لذلــك 

أفردنــا لــه صــدر البحــث ليكــون نقًطــة انــطلاق مســتقًبلية، مُقًــدمين عبر تفعيــل مفهومــي الــسيرة والترجمــة في الســياق العربــي 

أطــرًا جديــدة لمقًاربــة الــسير الذاتيــة: الــسيرة عبر تفعيلهــا فلســفيًا ومنهجيًــا بإلزاماتهــا المكانيــة والزمانيــة والذاتيــة وبين الذاتيــة 

والموضوعيــة، والترجمــة بإلزامهــا التــأويلي الكامــن في دلالتهــا اللســانية والتراثيــة، إلى جانــب محاولــة الجــواب عــن ســؤال حضــور 

الآخــر في الــسير الذاتيــة، كيــف نفهمــه؟ ومــا دوره؟ ذلــك أن حضــور الآخــر أصيــل في الــسيرة الذاتيــة مــن عــدة زوايــا قــارة في 

الممارســة نفســها. واختتمنــا بتحليــل استكشــافي أولي لا يقًطــع القًــول بهــا، بــل يشحــذه، لعــدة سير فلســطينية لكثافــة تجربتهــا 

بــالمكان، لنحفــر في ذاكــرة المكان الســائلة كتكثيــف خرائــط مكانيــة وزمانيــة واجتماعيــة، تطــوي بداخلهــا  الأدبيــة بعلاقتهــا 

أشخاصًــا خــارج كاتبهــا وداخلــه، كاشــفين عــن مخــزون نظــري هائــل تكــتنزه هــذه الممارســة وإمكانــات جديــرة بالتــقً�صي.

أولًاً: السِّير بالعربية

السِّيرة كحقل بيني. 	

الاجتمــاع  وعلــم  النفــس  وعلــم  والفلســفة  والأدب  التاريــخ  يجــاور  بينيًــا،   
ً

حــقًلا والغيريــة  الذاتيــة  الــسيرة  موقــع  يعــد 

والأنثروبولوجيــا وغيرهــا مــن الحقًــول المعرفيــة، وهــو موقــع جعلــه نهبًــا معرفيًــا لهــا بــدون تناولــه كمجــال قائــم بذاتــه، ولكــن 

محنتــه هي نفســها منحتــه للعلــوم الإنُســانية؛ إذ ي�صيء عليهــا جمعيًــا، كاشــفًا عــن مرونــة حدودهــا المعرفيــة وســهولة التنقًــل 

بينهــا، بــل وضــرورة التنقًــل فيهــا للفهــم. الــسيرة كممارســة فنيــة استرجاعيــة تجعــل مــن الــذات موضوعًــا رئيسًــا لهــا، ســواء كانــت 

لــذاتٍ هي نفســها المؤلفـ/ــــة وتــسمى سيرة ذاتيــة، أم لشخــص آخــر يكتبهــا وتــسمى سيرة غيريــة، وإن حملــت مُســميات مختلفــة 

التراجــم وعلــم  الــسيرة وأدب  في فترات زمنيــة معينــة، على غــرار  الفكــري والمعــرفي  التواصــل  عكســت جماليــات ومتطلبــات 

الرجــال )الجــرح والتعديــل( والأنُســاب وأدب الــرحلات والأخبــار في الثقًافــة العربيــة الإسلاميــة، وكلهــا ميدانهــا حيــاة الأفــراد 

وسيرتهــم، بــل وطــال الجماعــات والمــدن والكائنــات الحيــة مثــل نُســب الخيــول2، مُتشــابكة بطبيعــة الحــال مــع شــروط المرحلــة 

1  "محمود درويش، الضوء الأزرق لحسين البرغوثي في طبعة فرنُسية قدمها محمود درويش"، صحيفة الأيام، 2004/5/4، تاريخ الزيارة: 2022/9/1، 
 https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=33dcday3398874Y33dcda

2  هشام بن محمد بن الكلبي، نسب الخيل في الجاهلية والإسلام وأخبارها، رواية أبي منصور الجواليقًي )بغداد: مطبعة المجمع العلمي العراقي، 1985(.
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عبد الرحمن أبو عابد

التاريخيــة، التي انبثقًــت عنهــا هــذه الممارســات كتدويــن الأحاديــث وحفــظ تاريــخ غــزوات الــنبي محمــد عليــه الــسلام. لتصبــح 

كتابــة الــسير في التاريــخ العربــي الإسلامــي، كمــا يــرى طريــف الخالــدي، "تطابقًًــا تامًــا مــع التأريــخ ]...[ حتى اســتعملت كلمــة الــسير 

كمــرادف للتاريــخ"3. متوســعًا في نقًــاش التاريــخ والــوعي الذاتــي – أحــد مكونــات الكتابــة الذاتيــة – في التراث العربــي الإسلامــي4. 

ولا يمنــع مــن أن الممارســات السيريــة أقــدم بكــثير، فمــن زاويــة مــن الزوايــا، الروايــات والأخبــار والشــعر العربــي قبــل الإسلامــي 

ــرت بهــم وذواتهــم.
ّ
كتابــة سيريــة للشــعراء أنفســهم أو لقًبائلهــم، وســرد استرجــاعي لمواقــف أث

السِّيرة والترجمة في العربية . 	

لِّ 
ُ
هَــا ]...[ وَالِاسْــمُ مِــنْ ك

َ
وَجَهُــوا ل

َ
يقًــال في لســان العــرب: "ســارَ القًــومُ يَــسِيرُون سَيْرًا ومَــسِيرًا إِذا امْتَــدَ بِهِــمُ الــسَيْرُ فِي جِهَــةٍ ت

ــدِهِ: 
َ
رِيــقٌ مَسُــورٌ فِيــهِ وَرَجُــلٌ مَسُــورٌ بِــهِ ]...[ وسَيَرَهُ مِــنْ بَل

َ
ي: ط ــى ابْــنُ جِنِّ

َ
يرَةِ؛ وَحَك حَسَــنُ الــسِّ

َ
حْيَانُِــيُ: إِنــه ل ِ

ّ
ــى اللِّ

َ
. حَك

ُ
يرَة لِــكَ الــسِّ

َ
ذ

زَعْتُــهُ عَنْــهُ"5. ونُــشير إلى أن الــدلالات تحيــل مباشــرة إلى لحركــة في المكان، 
َ
هْــرِ الدَابَــةِ: ن

َ
جلاه. وسَيَرْتُ الجُــلَ عَــنْ ظَ

َ
خرجــه وأ

َ
أ

"الــسيرة: الــسير، وهــو الم�صي والذهــاب"6. وكذلــك الهيئــة والــشكل "سيرة ال�صيء هيئتــه وحالتــه"7، واســتعملت كنمــط حيــاة 

 "كل مــا يــروى مــن تاريــخ الماضين وأخبارهــم"9. 
ً

مــعين "الــسيرة الطريقًــة"8 وللــسيرة دلالات زمانيــة تاريخيــة، وهــو الأكثر تــداولا

ويمكــن في ظَلال التعريــف الأخير أن نضــع نقًــش النمــارة –نقًــش امــرئ القًيــس – النبطــي الــذي يعــود بتاريخــه للقًــرن الثالــث 

المــيلادي )328( ويتنــاول سيرة مقًتضبــة لمقًاتــل عربــي اســمه عكــدي10، في أوائــل الممارســات السيريــة المكتوبــة في منطقًتنــا، أو 

على الأقــل ن�صيء على مناطــق جديــدة فيــه، خــارج النقًاشــات التنظيريــة المعاصــرة.

الباحــثين  أيــدي  على  والعشــرين  عشــر  التاســع  القًــرنين  في  السيريــة  الممارســات  مــن  العديــد  وتحقًيــق  نُشــر  إعــادة  مــع 

والباحثــات العــرب، نجــد كتــاب الترجمــة الذاتيــة في الأدب العربــي الحديــث الــذي يحــاول فيــه يــحيى عبــد الدايــم تقًديــم مفهــوم 

فني للترجمــة الذاتيــة، وكذلــك فــن الــسيرة لإحســان عبــاس، كعمــلين ينخرطــان في النقًــاش التنــظيري العربــي للــسيرة الذاتيــة 

والغيرية عبر التنقًيب في المراجع التراثية. يتتبع عبد الدايم ممارســات الترجمة الذاتية في التاريخ في الســياق العربي والأورُبي، 

موضحًــا الفــرق في اســتعمال مصطــلحي الــسيرة والترجمــة، "نــرى كلمــة "ترجمــة" يجــري الاصــطلاح على اســتعمالها لتــدل على 

"تاريــخ الحيــاة الموجــز للفــرد" وكلمــة "سيرة" يصــطلِّح على اســتعمالها لتــدل على التاريــخ المســهب للِّحيــاة"11. مُــشيرًا إلى أن كلمــة 

ترجمــة انتقًلــت للعربيــة مــن الآراميــة، وأول مــا اســتعملها بمــعنى تاريــخ حيــاة فــرد مــا هــو ياقــوت الحمــوي في معجمــه.

3  Tarif Khalidi, Arabic Historical Thought in the Classical Period )Cambridge: Cambridge University Press,1996(, p. 205. 

4  Ibid, pp. 200-204. 

5  محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب )بيروت: دار صادر، د.ت(، ص389.

6  حسن عي�صى أبو ياسين، شعر همدان وأخبارها في الجاهلية والإسلام. جمع وتحقًيق ودراسة: حسن عي�صى أبو ياسين )الرياض: دار العلوم، 
1983(، ص291-290.

﴾ ]طه: 21[. ٰ ولَىٰ�
ُ ا ٱلۡأُ� تَ�هَ� ا سِِيرَ� نُُعِِيدُُهَ� ۖ سِ� �فۡۖ� لَا� تَخَ� ا و� هَ� 7  وبهذا المعنى وردت في القًرآن الكريم، ﴿قَ�الَ� خُُذۡ�

8  محمد حميد الله، مجموع الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة )بيروت: دار النفائس، 1987(، ص159.

9  أحمد زكي صفوت، جمهرة رسائل العرب في عصور العربية الزاهرة العصر الجاهلي عصر صدر الإسلام، ج3)بيروت: المكتبة العملية، 1939(، 
ص46. 

10  Saad D Abulhab, DeArabizing Arabia: Tracing Western Scholarship on the History of the Arabs and Arabic Language and Script 
 )New York: Blautopf Publishing, 2011(, pp. 87-156.

11  إبراهيم عبد الدايم، الترجمة الذاتية في الأدب العربي الحديث )بيروت: دار إحياء التراث العربي،1982(، ص31.
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ــوضح" في كتــاب التيجــان في ملــوك حــمير في القًــرن 
ُ
فســر والم

ُ
إلا أننــا وجدنــا أن أول ذكــر مكتــوب لكلمــة مُترجــم بمــعنى "الم

الســادس المــيلادي12، واســتُعملت كلمــة ترجمــة منــذ القًــرن الثانُــي الهجــري بمــعنى نقًــل الــكلام مــن لغــة للغــة13، بــل اســتعمل 

ياقــوت الحمــوي مفــردة ترجمــة بمــعنى سيرة مدينــة14، لا أفــراد وحســب على النقًيــض ممــا ســاقه عبــد الدايــم في تفريقًــه بين 

مصطلحي ترجمة وسيرة. هذا يعطي ثراءً أكبر لمفهوم الترجمة، سواء في معناها الدارج حاليًا من نقًل المعنى من لسان للسان، 

يــا بمــعنى التفــسير والشــرح لظاهــرة مــا مثلمــا هي الحــال مــع ترجمــة الأفــراد أو ترجمــة المــدن، أو حتى 
ً

أم مــن معناهــا المرتحــل تاريخ

الجســد كمــا نقًــرأ لــدى أبــي عبــادة البــحتري "وفي عينيــك ترجمــة أراهــا * تــدل على الضغائــن والحقًــود"15. إلا أن أول اســتخدام 

مكتــوب لهــا بمــعنى ذكــرُ نُســب وسيرة شخــص مــا كانــت عنــد ابــن أبــي حاتــم الــرازي، "ولــم يترجــم لأوس بــن شــرحبيل في مســند 

الشــاميين"16. ويتتبــع الــرازي في كتابــه الــرواة لمعانُــي كتــاب الله وسنن رســوله مــع تفحــص أحوالهــم وأمانتهــم17.

سؤال النظرية والمنهج. 	

 ومضمونًــا في المدلــولات والتاريــخ الهائــل مــن الممارســات السيريــة لأشخــاص ومــدن 
ً

لكــن لــم يقًابــل الثراء والتنــوع شــكلا

وجماعــات وكائنــات حيــة، ثــراءٌ تنــظيري، هــذا مــن جانــب، أمــا الجانــب الثانُــي فشــهد القًرنــان التاســع عشــر والعشــرون تصاعــدًا 

ــا في كتابــات الــسيرة الذاتيــة، أبرزهــا سيرة طــه حــسين الأيــام، وهي العمــل الــسيري الأشــهر، وظَــل لســنوات حاضــرًا في 
ً
ملِّحوظَ

الفضــاء الإبــداعي لكتابــة الــسير الذاتيــة العربيــة.

أمــا العقًــود الثلاثــة الأخيرة، فشــهدت كتابــات تنظيريــة نوعيــة حاولــت تزويــد القًــراء والنقًــاد بحساســيات نقًديــة لمقًاربــة 

نظريــة  أطــر  مــن  الأوربيــون  النقًــاد  قدمــه  مــا  بين   
ً
جامعــة حافــظ،  لــصبري  الــذات"  "رقــش  مقًالــة  أبرزهــا  الذاتيــة،  الــسيرة 

ومفاهيميــة، مــع الانخــراط في حــوار حــول مــا يســميه حافــظ "رقــش الــذات"، وطــرح تســاؤلات حــول مركزيــة الــذات وأســئلة 

الهويــة في الكتابــة السيريــة العربيــة، وانُعكاســات ذلــك في استراتيجيــات الكتابــة18. والرقــش "عمليــة تنطــوي على قــدر مــن 

الزخرفــة والتصحيــف، ومقًــدار مــن الخــداع والمراوغــة؛ لأن فيهــا قــدرًا مــن النرجســية مهمــا تــستر بالحيــاء والتواضــع"19. ضاربًــا 

مجــاز المــرآة وترتيــب الإنُســان لذاتــه وهندامــه وللصــورة المعكوســة أمامــه، وينــوب عــن غيــاب المــرآة العقًــد سير الذاتــي بين 

القًــارئ والمؤلــف20، لكــن مجــاز المــرآة يوتــر العلاقــة أكثر بين الــذات وانُــعكاس صورتهــا عنــد مناقشــة بعــض الــسيّر الذاتيــة 

متجــاوزًا مثــال حافــظ، وبــدل أن تؤكــد الــذات تلغيهــا.

12  وهب بن منبه، كتاب التيجان في ملوك حمير، تحقًيق ونُشر مركز الدراسات والأبحاث اليمنية )صنعاء: مركز الدراسات والأبحاث اليمنية، 1347ه(، 
ص260. 

13  الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين )القًاهرة: دار ومكتبة الهلال، ]د.ت[(، ج6، ص72.

14  ياقوت الحموي، معجم البلدان )بيروت: دار صادر، ط2، 1995(، ص234 وص213.

15  الوليد بن عبيد البحتري، ديوان البحتري، تحقًيق وشرح وتعليق حسن كمال الصيرفي )القًاهرة: دار المعارف، 1963(، ج1، ص576. 

16  ابن أبي حاتم الرازي، كتاب الجرج والتعديل )بيروت: دار الكتب العلمية، 1952(، ج4، ص338.

-المرجع نفسه، ج1، ص5.  17

18  صبري حافظ، "رقش الذات لا كتابتها: تحولات الاستراتيجيات النصية في السيرة الذاتية". مجلة ألف، ع22 )2002(، ص12. 

19  المرجع نفسه، ص7. 

20  المرجع نفسه.
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عبد الرحمن أبو عابد

يــرى حافــظ أنَ أول سيرة ذاتيــة عربيــة في العصــر الحديــث هي الســاق على الســاق فيمــا هــو الفاريــاق لأحمــد الشــدياق 

)1804- 1887م(21، المنشــورة عــام 1855 22، وهي النــص سير الذاتــي الــذي بعــده سلســلة هائلــة مــن الــسير على اختلافهــا23، 

ويؤكــد حافــظ بــأن "كل هــذه الــذوات التي كتبــت نفســها في هــذه النصــوص المتعــددة وعلى مــدى أكثر مــن ســبعين عامًــا ]مــن 

الكتابــة  فيــه]...[ وتصبــح عمليــة  التي ظَهــرت  الســياق  بينهــا وبين  التــواؤم  بانُعــدام  للتســعينيات[ ذوات تشــعر  العشــرينيات 

فيهــا]...[ انتصــار الفــردي على الجمــاعي"24.

ثانيًا: السِّير ككتابة للحياة؟ 

لا يختلــف الحــال كــثيرًا في الســياقين الإنجــليزي والفــرنُ�صي عــن نظيرهمــا العربــي فيمــا يتعلــق بالتســاؤلات حــول الــسيرة 

 ومضمونًــا، ومــن أبــرز المراجــع 
ً

الذاتيــة وكيفيــة قراءتهــا، خاصــة مــع اتســاع الحقًــل الــدرا�صي واخــتلاف الــسير الذاتيــة شــكلا

 )Sidonie Smith( لكاتبتيــه سِــدونُي ســميث )Reading Autobiography( الأكاديميــة المعاصــرة، كتــاب قــراءة الــسير الذاتيــة

وجوليــا واتســون )Julia Watson( في إصــداره الثانُــي 2010، وأهــم مــا يــميزه رحابــة الإشكاليــات التي يغطيهــا، مــن تســاؤلات 

الــذات وإشكاليــات مركزيتهــا، إلى جانــب تقًديــم أربعــة وعشــرين منهجًــا مختلفًــا لقًــراءة الــسير الذاتيــة، بعــد تصنيــف قرابــة 

ســتين نوعًــا مــن أنــواع كتابــات الحيــاة.

تــعني  التي   25)Autobiography( الذاتيــة  الــسيرة  لمفــردة  اليونانُــي  )Life Writing( للأصــل  الحيــاة  كتابــة  ويعــود مفهــوم 

)auto( الــذات، وbios أي الحيــاة، وgraphe الكتابــة، ليصبــح المــعنى الكامــل: "كتابــة الــذات للِّحيــاة"26، ويغطــي بعــد إزالــة أو 

زعزعــة الــذات كل كتابــات الحيــاة، مــن الــسيرة الغيريــة لليوميــات والمذكــرات ومختلــف الوســائط لذلــك؛ ســواء المكتوبــة، أم 

الأدائيــة، أم المرئيــة، أم السينمائيــة، أم الرقميــة27. ويقًدمــان تعريفًــا لكتابــة الحيــاة كالآتــي: "مفهــوم عــام للكتابــة التي تتنــاول 

الحيــاة ســواء حيــاة الإنُســان نفســه، أم حيــاة غيره كموضــوع رئيــس لهــا، ويمكــن أن تكــون الكتابــة سيريــة غيريــة، أو روائيــة، أو 

تاريخية، أو سير ذاتية مباشــرة، وبالتالي نُســميها سيرة ذاتية"28. تسعى الباحثتان بتقًديم مفهوم كتابة الحياة، بل وســرديات 

الحيــاة لصناعــة "تاريــخ عــالمي"29 لهــذا الحقًــل الأكاديمي، وإخراجــه مــن حــدوده اليورُو-أمريكيــة الضيقًــة، بكل مــن يعنيــه مــن 

ســؤال الــشكل والموضــوع والبدايــات.

21  من الطريف أن رضوى عاشور ترى الساق على الساق أول رواية عربية. يُنظر: رضوى عاشور، الحداثة الممكنة )القًاهرة: دار الشروق، 2009(. 

22  حافظ، ص18.

23  المرجع نفسه، ص26.

24  المرجع نفسه، ص23.

تاب لتجاربهم الحياتية؛ حيث درجت العادة آنذاك 
ُ

صك لغوي كلمة autobiography في عام 1797 لحاجته لكلمة في الإنجليزية تغطي كتابات الك  25
في تأليف مصطلِّحات جديدة من أصول ‘كلاسيكية’ )يونانية ولاتينية(، ينظر: 

Charles Berryman, "Critical Mirrors: Theories of Autobiography." Mosaic: An Interdisciplinary Critical Journal, Vol. 32, No. 1 
)March1999(, p. 72.

26  Sidonie Smith, &Julia Watson, Reading Autobiography: A Guide for Interpreting Life Narratives )Minnesota: University of 
Minnesota Press, 2010(, p. 1. 

27  Ibid, p. 4. 

28  Ibid, p. 4. 

29  Ibid, p. 5. 
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سؤال العالمية وقلق الرجل الغربي. 	

درجــت الكتابــات اليورو-أمريكيــة لــفترة طويلــة على تعــيين البدايــة العالميــة للــسيرة الذاتيــة باعترافــات القًديــس أوغســطين 

في هيمنــة ثقًافيــة على ممارســات الســرد الحياتيــة الأخــرى، ومــن ثــم تعميــد أســلوب الاعترافــات كممارســة سيريــة معياريــة لأي 

عمــل سيري يُصنــف داخــل هــذا الإطــار، لتصبــح بذلــك الــسيرة الذاتيــة رهينــة الاعترافــات الكنســية والأســلوب التعــبيري لهــا هــو 

الــشكل المقًبــول، أي ذلــك الــذي تؤكــد فيــه الــذات نفســها وتتعــرى أمــام القًــارئ الضــمني والمعلــن، كاشــفة عــن عيوبهــا ونواقصهــا 

: "الــسيرة الذاتيــة غير موجــودة 
ً
منــذ الطفولــة، لتخــرج كتابــات مثــل كتابــات جــورج جســدورف )Georges Gusdorf( مُصرحــة

خــارج منطقًتنــا الثقًافيــة، بــل يبــدو أنهــا تــعبر عــن قلــق خــاص بالرجــل الغربــي، وهــو قلــق أفــاده في غــزوه المنظــم للكــون، لينقًلــه 

بذلــك لرجــال في ثقًافــات أخــرى، ولكنهــم ســيظلون تابــعين لــه في نــوع مــن الاســتعمار الفكــري لعقًليــة ليســت لهــم، فعندمــا يحكــي 

غانــدي حكايتــه، يســتعمل الأدوات الغربيــة للدفــاع عــن الشــرق"30.

مــن الطريــف الإشــارة إلى أن القًديــس أوغســطين ولــدَ في طاغاســت )ســوق أهــراس حاليًــا( بالجزائــر، وكتــب اعترافاتــه 

ســتعمرَة مــن قِبــل الرومــان آنــذاك، بــل وتناولــت اعترافاتــه طفولتــه هنــاك أكثر �صيء، كمــا لــم 
ُ
وهــو يتنقًــل في شــمال أفريقًيــا الم

تشــهد أوربــا سيرة ذاتيــة شــبيهة31، ومكتوبــة داخــل القًــارة، إلا بعــد ســبعة قــرون مــن سيرتــه32، أي لا يوجــد تاريــخ مُتصــل للــسيرة 

، الــذي يتجــاوز فيــه تاريــخ وممارســات الــسيرة الألــف عــام33، ناهيكــم التاريــخ 
ً

الذاتيــة في الســياق الأورُبــي كنــظيره بالعربيــة مــثلا

الــسيري عمومًــا – الذاتــي والــغيري – في حضــارات أخــرى مثــل الهنــد34 أو الــصين35 أو حضــارات وادي النيــل36، ممــن احتضنــت 

كتابــات سيريــة غيريــة وذاتيــة متنوعــة خــارج الــشكل والمحتــوي الأورُبــي.

استشــرى هــذا الموقــف في جيــل كامــل مــن الباحــثين غــرب الأورُبــيين، كالفــرنُ�صي روي بــاسكال )Roy Pascal( ممــن يجــزم 

بــأن الــسيرة الذاتيــة تنــتمي لأوروبــا37، ودليــل على وجــود مزايــا نفســية خاصــة بالحضــارة الأورُبيــة38، ويضيــف: "يتجــاوز مســعاي 

30  Georges Gusdorf, "Conditions and limits of Autobiography," in James Olney )ed.( Autobiography: Essays Theoretical and 
Critical  )Princeton: University Press, 2014(, p. 29.

31  ستصبح لاحقًًا اعترافات جان جاك روسو Jean-Jacques Rousseau )1712- 1778م( هي الشكل الفني الحديثللسيرة الذاتية الأوروبية، وبالتالي 
معيار الحداثة العالمي. 

32 Dwight F. Reynolds, Interpreting the Self: Autobiography in the Arabic Literary Tradition )Los Angles: University of California 
Press, 2001(, p. 31. 

33  إلى جانب الدراسات العربية، يمكن العودة إلى مقًال ثري للمستشرق الشهير برنارد لويس )1916 2018م( يعدد فيه الأعمال السيرية العربية 
 للقًرن العشرين، ينظر

ً
والتركية والفارسية وصولا

Bernard Lewis, "First-Person Narrative in the Middle East," in Martin Kramer)ed.( Middle Eastern Lives: The Practice of Biography 
and Self-Narrative )New York: Syracuse University Press, 1991(, pp.20-34. 

الأول  السنسكريتية  شاعر  وضع  من  راما،  تجول/رحلة/طريق  مكان  أما  راما،  سيرة  حرفيًا  تعني  التي  الهندية   )Ramayana( الرامايانا  إلى  يُنظر    34
الشاعر ڤالميكي، بين الألفين الرابع والسابع الميلادي. وهي وإن كانت ملِّحمة شعرية لكنها تجعل من موضوع كتابتها حياة شخص ما بسرد سيري. 

 يُنظر:
ً

35  حول ضخامة السير الصينية مثلا
David S. Nivison, "Aspects of Traditional Chinese Biography," The Journal of Asian Studies, Vol. 21, No. 4 )1962(, pp. 457-463. 
https://doi.org/10.2307/2050875.

 لسيرة "متن" أحد كبار الموظَفين في أواخر الأسرة الثالثة وأوائل الأسرة الرابعة في مصر القًديمة، والسيرة الذاتية لـ "ويني الأكبر" أحد 
ً

36  ينُظر مثلا
المسؤولين في بلاط الأسر السادسة، وسيرة "أحمس بن إبانا" أحد قادة الجيش المصري في فترة حكم الأسرة الثامنة عشر. 

37  Roy Pascal, Design and Truth in Autobiography )London: Routledge, 2015(, p. 2. 

38  Ibid, p. 3. 

https://doi.org/10.2307/2050875
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عبد الرحمن أبو عابد

البــحثي كشــف الأســباب وراء غيــاب الــسيرة الذاتيــة خــارج أورُبــا]...[ لكــن لا يوجــد شــك بــأن الــسيرة الذاتيــة أوربيــة أساسًــا"39. 

قــد يظــن القًــارئ أنَ بــاسكال وجســدروف يطلقًــان التعميمــات عــن جهــل، لكــن مــن يقًــرأ لهمــا يــرى أنهمــا مــدركان لوجــود سير 

ذاتيــة خــارج أوربــا، لكنهــا بــرأي بــاسكال "سير ذاتيــة بدافــع الظــروف لا أكثر"40.

إشكالية الجوهر . 	

مــا يهــم في عــرض هــذه الأفكار هــو أثرهــا الكــبير في المنطلقًــات المعرفيــة لعــدد مــن الكتابــات التنظيريــة اليوروأمريكيــة التي 

ســتدعى عــن قــراءة أيــة سيرة، كمــا يــوضح دوايــت رنولــدز )Dwight Reynolds( في كتابــه الشــهير حــول الــسيرة الذاتيــة العربيــة 
ُ
ت

ــا تاريــخ دراســة الــسير الذاتيــة العربيــة في الأكاديميــة الأوروأمريكيــة41. قبــل أن 
ً

ترجمــة النفــس )Interpreting the Self( مناقش

يحــاول تقًديــم تــأطير لكيفيــة قــراءة كتابــات الحيــاة في الأدب العربــي، مُفنــدًا في خضــم ذلــك القًــراءتين المهيمنــتين الســابقًتين 

)Franz Rosenthal( وأعمالهمــا  مِــش )Georg Misch(، وفرانــز روزينثــال  مــن جــورج  لكل  التراثيــة  العربيــة  الذاتيــة  للــسيرة 

الرائــدة في قــراءة الــسيرة الذاتيــة العربيــة التراثيــة؛ حيــث طغــت على كتابتهمــا نظــرة لـــ"ذات جوهريــة"42 تــرشح مــن هــذه الأعمــال 

وتــتلا�صى في الجماعــة التي تحتضنهــا، لا معاملــة الــسيرة الذاتيــة العربيــة كأعمــال أدبيــة لهــا تاريخهــا وممارستهــا القًــارة داخــل 

 عــن قناعــة الاثــنين بوجــود ذات أورُبيــة تمتلــك قصــب الســبق في التعــبير عــن 
ً

الســياق الثقًــافي والتــاريخي التي ولــدت فيــه، فــضلا

فرديتهــا ووعيهــا بذاتهــا43، وبمحيطهــا مقًارنــة بالــذوات الثقًافيــة الإنُســانية الأخــرى، لتكــون أعمالهمــا مــسعى بحثيًــا لتفنيــد فكــرة 

وجــود سيرة ذاتيــة غير أورُبيــة أكثر مــن أي �صيء آخــر44.

يهمنــا الخلاصــة التي يصــل إليهــا رِنولــدز بعــد الاطلاع على قرابــة مائــة وأربــعين نصًــا لــسير ذاتيــة عربيــة بين القًــرنين التاســع 

والتاسع عشر ميلاديا، وهي "إن النصوص التي اطلعنا عليها هنا ]الكتاب[ تعكس عدة أطياف من الشكل والمحتوى السيري 

الذاتــي الــذي يصعــب وصفــه بنــوع أدبــي محــدد ورسمي]...[ إن النصــوص المكتوبــة في حقًــب تاريخيــة مختلفــة متباينــة كتبايــن 

تقًليــد الــسيرة الذاتيــة ككل"45. وهــذا في رأينــا يجعــل أي محاولــة تنظيريــة للنصــوص السيريــة مهمــة شــبه مســتحيلة، مــع ضــرورة 

 موضوعاتيًــا عبر أربــع ســمات متكــررة للتمثيــل الذاتــي العربــي 
ً

الإشــارة إلى أن رِنولــدز يحلــل النصــوص الــسير الذاتيــة تحلــيلا

في الــسيرة الذاتيــة "وصــف خيبــات الطفولــة، ووصــف المشــاعر بمعيــة الأفعــال الناتجــة عنهــا، وســرديات الأحلام كانُعكاســات 

للِّحظــات قلــق تأليفــي، والشــعر كخطــاب حــول المشــاعر"46. إن الثراء الــسير الذاتــي العربــي يلقًــي بظلالــه على أيــة محــاولات 

تنظيريــة، مهمــا ادعــت الإحاطــة، ليكــون المخــرج الوحيــد هــو فعــل الممارســة السيريــة.

39  Ibid, p. 22. 

40  Ibid, pp.21-22. 

41  Reynolds, pp.17-35.

42  Ibid, p. 20.

43  يكتب مِش "في آداب الأعراق المختلفة، لا الأوربية وحسب، بل على سبيل المثال الشرق الأق�صى نوع من التطور في الكتابة السير الذاتية، وميل 
لتمثيل الذات". ص6، لكنه مُصر على أن "تاريخ السيرة الذاتية، ولكونه يتعامل مع الظاهرة المعقًدة للِّحياة العقًلية، لا يمكن ربطه بالشعوب 

البدائية". ص18، يُنظر:
 Georg Misch, A History of Autobiography in Antiquity, trans. E.W. Dickes )Connecticut: Greenwood Press, 1973(. 

44  Reynolds, p. 20. 

45  Ibid, p. 242. 

46 -Ibid. 
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المكان والزمان والآخر في السير الذاتية

ثالثًًا: الممارسة السِّيرية

الخاص من العام/الفرد في الجماعة . 	

ــشير للفــردي، لكــن أي علاقــة تربطهــا بالجماعــة؟ إن الربــط يــفترض نوعًــا 
ُ
الــسيرة الذاتيــة ومنــذ لحظــة الاســم، أي ذاتيــة، ت

مــن الانفصــال أو المســافة بين الاثــنين، فــأي فصــل يســبق الربــط؟ أو أي مســافة تلــك التي يــسير فيهــا الفــرد عنــد كتابــة حياتــه؟ 
 

ً
أو أي جــزء يــراه مهمًــا مــن حياتــه؟ والمــراد بالمســافة هنــا هــو الانتقًــال بين نقًطــة وأخــرى في زمــان مــعين، وقــد يكــون انتقًــالا

جســديًا أو نفســيًا أو فكريًــا، ومــا يترتــب على هــذه مــن صناعــة لمســاحة مــا، تبــدأ بمســاحة خاصــة بالفــرد نفســه وقــد تنــتهي 
بمســاحة العالــم بأســره، لــو جمعناهــا بمســافات أفــراد آخريــن.

تتــميز غالبيــة الكتابــات للــسير الذاتيــة العربيــة في القًــرن العشــرين؛ بالحــس النقًــدي تجــاه المجتمــع ومؤسســاته كــنبرةٍ 
حاضــرة بقًــوة في العديــد منهــا47، إلى جانــب الرحلــة في الزمــان والمكان، و"يصعــب الفصــل بين الرحلــة والــذات المرتحلــة"48، 
مــرت بثلاثــة تحــولات  العربيــة  الذاتيــة  الــسير  الكلمــات49. كمــا أن كتابــات  مــع  الــذات  اللغــة، أي رحلــة  مــع  وهنــاك العلاقــة 
عكســت التحــولات المجتمعيــة عمومًــا، وأثــر ذلــك على الــذوات الكاتبــة؛ المرحلــة الأولى: للــذات الواثقًــة مــن نفســها ومشــروعها 
ــا: الــذات 

ً
التحــديثي والــوطني، والثانيــة: الــذات المتســائلة أو المترعــة بالشكــوك في مرحلــة مــا بعــد الاســتقًلال والتحــرر، وثالث

المتشــظية50. فالتغــييرات المجتمعيــة بــل والوطنيــة والقًوميــة انُعكســت جليًــا في استراتيجيــات كتابــة الــسيرة الذاتيــة، بــل يمكــن 
وجــب الحــذر - كمــا 

ُ
هنــا الإضــاءة على مســاحة جديدة/قديمــة حــول الكتابــة في زمــن الاســتعمار ومــا بعــد التحــرر، وهي مســاحة ت

رأينــا -مــع مــا ســاقه المنظــرون الأورُبيــون على شــاكلة جســدروف وبــاسكال، حتى لا تكــون الــذوات الكاتبــة غير الأورُبيــة مُعرّفــة 
تــاب 

ُ
حصــرًا بعلاقتهــا بالآخــر اليوروأمريكــي، فلا تخــرج مــن غيبهــا إلا بوجــوده، آخذيــن بــعين الاعتبــار الموقــف الــذي يتبــوأه الك

والكاتبــات كلاهمــا في لحظــات تاريخيــة معينــة لمجتمعاتهــم، أو "الــدور الرمــزي الخــاص للكاتــب والكاتبــة كمثقًــف شــاهد على 
تجربــة بلــد أو منطقًــة، ليعطــي هــذه التجربــة هويــة عامــة مُدرجــة للأبــد في جــدول الأعمــال الخطابــي العــالمي"51.

عبر هذا الدور يمكن أن نضيف بأن تجارب الكاتب وكل ما يحدث في عالمه ويضعه حبرًا على ورق، هي أحداث عالمية لو 
أردنــا لهــا ذلــك، بــل هي كذلــك منــذ لحظــة النشــأة؛ لأنهــا جــزء مــن تجربــة الإنُســان في التاريــخ، ولكونهــا شــهادة52، تمثيــل – جزئــي 
ومحــدود ومشــروط – لتجربــة جماعــة إنُســانية، وشــاهدًا مهمًــا على فترات تاريخيــة تطــل على المشــهد الاجتماعي/الثقًــافي/

الســيا�صي على حــد تعــبير عايــدة فحمــاوي في حديثهــا عــن الــسير الذاتيــة الفلســطينية53. والكتّــاب العــرب ممــن عاشــوا لحظــات 
تاريخية فارقة وتقًلبات دائمة، ذواتهم مُثقًلة، أو كما نقًرأ لدى تحية عبد الناصر في حديثها عن اللِّحظات التاريخية الفارقة 
منــذ منتصــف القًــرن العشــرين إلى اليــوم "بالنســبة للكتــاب العــرب، ممــن امتــد تكوينهــم ومسيرتهــم المهنيــة لهــذه اللِّحظــات 

التاريخيــة الــكبرى، فــإن إنتــاج سيرتهــم الذاتيــة مترعٌ بتمثيــل الذاتيــة عبر الحــركات المناهضــة للاســتعمار والإمبرياليــة"54.

47   حافظ، ص23. 

48  المرجع نفسه، ص24. 

49  المرجع نفسه. 

50  المرجع نفسه، ص26 وما بعدها. 

51  Edward Said, Humanism and Democratic Criticism )New York: Colombia University Press, 2004(, p. 127. 

52  نُستعمل هنا كلمة شهادة بالمعنى الدلالي اللغوي، أي الإخبار بما عاينه الشاهد وحضره، مع وعينا بدراسات الشهادة الـ testimonio في حقًل 
الدراسات الأدبي والثقًافي بل والسيا�صي في أمريكا اللاتينية وعلاقته المتوترة مع السيرة الذاتية. 

53  عايدة فحماوي-وتد، "المكان والإنُسان في السيرة الذاتية الروائية الفلسطينية: "أم الزينات" نموذجًا لكتابة التاريخ الشفوي"، مجلة الدراسات 
الفلسطينية، ع130 )ربيع 2022(، ص135.

54  Tahia Abdel Nasser, Literary Autobiography and Arab National Struggles )Edinburgh: Edinburgh University Press, 2017(, p. 2. 
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عبد الرحمن أبو عابد

، وفي ظَل وجود آخر مشــروع اســتعماري استيطانُي في العالم 
ً

لو أخذنا نموذج السير الذاتية للكتاب الفلســطينيين مثلا

في فلســطين، ســنجد استراتيجيــات كتابــة مختلفــة في التعامــل مــع هــذا الموضــوع تنبــع مــن التجربــة نفســها، ولحظــات تاريخيــة 

مكثفــة، ومــن أشــدها والتي شــهدت صعــودًا لافتًــا في كتابــة الــسير الذاتيــة فلســطينيًا، لحظــة مــا بعــد اتفــاق أوســلو الــذي 

وصفــه الكــثير بأنــه نكبــة ثانيــة، فـ"التســعينيات شــهدت انفجــارًا في الــسير الذاتيــة الفلســطينية مــا بعــد اجتيــاح بيروت في 

عــام 1982 وتوقيــع اتفاقيــة أوســلو 1993"55. والانفجــار رافقًــه تــغير في الــشكل والمضمــون الــفني للــسيرة الذاتيــة خاصــة لــدى 

كتــاب الــسيرة الذاتيــة مــن الأدبــاء الفلســطينيين، بين الــنثر والشــعر في مذكــرات ويوميــات والــسير الذاتيــة المباشــرة، ليعطــي 

هــذا للنقًــاش الــفني للــسيرة الذاتيــة أبعــادًا جديــدة، خاصــة وكمــا نقًــرأ لــدى بــارت مــور جــلبرت )Bart Moore-Gilbert( أن 

"كتابــات الحيــاة الفلســطينية تحمــل عــدة مشــاكل مفاهيميــة ]مقًارنــة بالكتابــات مــا بعــد الاســتعمارية[]...[ أبرزهــا أن فلســطين 

تذكرنــا وبقًســوة أن جــزءًا كــبيرًا مــن العالــم لــم يتحــرر بعــد، أي ليــس مــا بعــد اســتعماري، ولا حتى بالمــعنى التــقًني لوجــود دولــة 

مســتقًلة"56. إلى جانــب تعقًــد ســؤال المســافة بين مــا هــو فــردي وجــمعي.

الحياة العلائقية. 	

 )Ariel Sheetrit( شتريــت  آرييــل  تحــاول  الحديــث،  العصــر  في  العربيــة  الذاتيــة  الــسير  حــول  ــا 
ً
حديث الصــادر  كتابهــا  في 

، وثانيًــا تقًديــم قــراءة حــول 
ً

تقًديــم قــراءة مركبــة لهــا عبر ثنائيــة الفــرد والجماعــة، مــن خلال نقًــد القًــراءات اليوروأمريكيــة أولا

الــذات  الــسيري الذاتــي العربــي، مــن خلال فهــم العلاقــة بين  الفــردي والجمــاعي في استراتيجيــات الســرد  الحساســيات بين 

السيريــة وعلاقتهــا بأصــوات، وشخصيــات، وأنــواع أدبيــة والبيئــة التي تعمــل فيهــا57، والهــدف مــن هــذا النــوع مــن القًــراءات هــو 

لــة العلاقــة بين مفهــوم الــذات المســتقًلة التي شــاعت في الكتابــات اليوروأمريكيــة حــول الــسيرة الذاتيــة، عبر مفهــوم كتابــة 
َ
شك

َ
أ

الحيــاة العلائقًيــة )Relational(، تلــك التي تضــع الفــرد داخــل شــبكة علاقــات يتحــرك بداخلهــا، على الإشكاليــات العديــدة 

التي رافقًــت هــذا المفهــوم. وإن كان هــذا النقًــاش، أي الفــرد والجماعــة، ذا حســابات ثقًافيــة مختلفــة في الســياق العربــي، وهــو 

مــا التفــت لــه عــدد مــن الباحــثين والباحثــات مثــل مــاري آن فــاي )Mary Ann Fay( إذ تؤكــد أن نقًــاش "أنــا التنويــر" لا ينطبــق 

على الكتابــات السيريــة العربيــة: "إن الفهــم العربــي للتاريــخ والمــنهج التــاريخي كــسيرة ذاتيــة يكشــف الطبيعــة اليــورو مركزيــة 

لادعــاءات مــا بعــد الحداثــة بــأن الفــرد أو الــذات المســتقًلة مــن صنــع الإنُســانوية الغربيــة والتنويــر. إن أي قــراءةٍ للــسير الذاتيــة 

أو قواميــس الــسير الذاتيــة أو الــسير الذاتيــة الفكريــة المعروفــة بالثبــت تــوضح أن التعــبير عــن الــذات المســتقًلة والعارفــة 

والقًابلــة للاسترداد موجــودٌ في العالــم العربــي الإسلامــي قبــل تغلغــل أفكار التنويــر في الحيــاة الفكريــة للمثقًــفين العــرب أو 

العثمانــيين في القًــرن التاســع عشــر. ولذلــك فــإن النقًــد مــا بعــد الحداثــي للــذات المســتقًلة مــن كونهــا نتــاج إنُســانية غربيــة 

مُضللــة لا يمكــن تطبيقًــه على حالــة الشــرق الأوســط الإسلامــي"58.

عموديًــا  ســواء  بالعربيــة،  الذاتيــة  الــسير  تســاؤلات  داخــل  التحــرك  يتيحهــا  التي  الرحبــة  والبحــث  التأمــل  مســاحة  إن   

عبر تاريخهــا الممتــد لأكثر مــن ألــف عــام، أم أفقًيًــا عبر تنــوع الــشكل والمحتــوى يضــع أي مــسعى تنــظيري لهــا في رحلــة صعبــة، 

55  Abdel Nasser, p. 62. 

56  Bart Moore-Gilbert, Postcolonial Life-Writing: Culture, Politics, and Self-Representation )London and New York: Routledge, 
2009(, p. 112. 

57  Ariel M. Sheetrit, A Poetics of Arabic Autobiography: Between Dissociation and Belonging )New York: Routledge, 2020(, p. 6. 

58  Mary Ann Fay, )ed.(, Auto/biography and the Construction of Identity and Community in the Middle East )New York: Palgrave, 
2001(, p. 2.
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المكان والزمان والآخر في السير الذاتية

وكمــا تــوضح شتريــت في الحديــث عــن الــذات المؤلفــة وعلاقتهــا ببــاقي الشخصيــات "الكــثير مــن الــسير الذاتيــة العربيــة التي 

ــؤشكل العلاقــة للتقًســيم الهرمــي لــذات الــسير الذاتيــة كشخصيــة وصــوت رئيــس فيهــا"59. وخلال ســعيها البــحثي تصــل 
ُ
قــرأت ت

شتريــت للِّحظــات معينــة في الــسير الذاتيــة العربيــة تطفــو فيهــا الشخصيــات الخلفيــة في الــسير الذاتيــة لدرجــة تــلغي حضــور 

الــذات الكاتبــة كليًــا60، رغــم وعيهــا ببداهــة فكــرة وجــود آخريــن في كل الــسير الذاتيــة، لكنهــا تــوضح استراتيجيــة دارجــة فيهــا هي 

الانُسحــاب والاشتبــاك بين الفــرد وجماعتــه61، أي عــزل الــذات عــن الجماعــة والانُشــغال بهــا لمعرفــة مكانهــا داخــل الجماعــة 

ومــن ثــم العــودة. إن مــسعى شتريــت )Sheetrit( ونتائجهــا البحثيــة على جديتهــا الكــبيرة ورصانتهــا العمليــة العاليــة، إلا أنهــا تكاد 

تكــون بديهيــة خاصــة مــع بقًائهــا داخــل حــظيرة المقًاربــات اليــورو أمريكيــة للــسير الذاتيــة الغيريــة خاصــة مــن لحظــة ســؤال الفــرد 

والجماعــة، وبالطبــع لا نُــسعى هنــا للــسير معهــم تحــت مظلــة الخصوصيــة في تلــك الــسير؛ نظــرًا لأنهــا بنــت هــذه الثقًافــة أو تلــك؛ 

فالخصوصيــة تــفترض عموميــة ومعياريــة خارجيــة، وكمــا أســلفنا، العالميــة جــزء أصــل مــن أي عمــل سيري.

وهم السِّيرة ومسِّاراتها . 	

قبــل الانتقًــال إلى المقًاربــات، يهمنــا طــرح رأي يخرجنــا مــن ثنائيــة الفــرد والجماعــة نحــو مســاحة أرحــب، وهــو رأي مهــم 

 Pierre( لدى بيير بوردو )Habitus( لممارسات السير الذاتية، وإن كان تركيزه الأول على السير الغيرية، وهو مفهوم الهابيتوس

ــا مــا يســميه "وهــم الــسير الغيريــة"62، وفكــرة تاريــخ الحيــاة )life history(، ومنتقًــدًا منطلقًاتهــا مــن ناحيــة 
ً

Bourdieu(، مناقش

إضفاء معنى وانتقًاء أحداث بعينها لجعل حياة إنُســان ما وحدة واحدة بمعنى واحد، وهو ما يراه فعل أدلجة لحياة الإنُســان: 

"يعــززُ هــذا الميــل بــأن يصبــح الشخــص إيديولــوجي لحياتــه الخاصــة، عبر اختيــار أحــداث مهمــة لإضافــة غايــة نهائيــة مــن خلال 

إنُشــاء علــل بينهمــا لتتماســك، كاتــب الــسيرة الغيريــة الــذي يميــل بــشكل طبــيعي، خاصــة مــن خلال تكوينــه كمــؤول مــحترف، 

تــاريخي  الــذات ككيــان  يتيــح فهــم وتحليــل  الــذي  بــوردو مفهــوم الهابيتــوس  لقًبــول هــذا الإبــداع المصطنــع للمــعنى"63. ويقًــدم 

واجتمــاعي64، طارحًــا الحيــاة كمســار )trajectory(، ومــشيرًا لعبثيــة فهــم مســار مترو أنفــاق واحــد بــدون فهــم الشــبكة التي يــسير 

، وعبر مفهــوم الهابيتــوس، يــسعى للقًطــع الأبســتمولوجي مــع الاتجاهــات 
ً

فيهــا والمحطــات المختلفــة التي يمــر بهــا65، كمــا أنــه أولا

الوضعانيــة والفردانيــة في العلــوم الاجتماعيــة66، والهابيتــوس بنيــات ناظَمــة ومنتظمــة، أي إنهــا مجمــوع ســمات جوانيــة لــدى 

الفــرد وليــدة نُشــأته في جماعــة معينــة لكنهــا بأثــر اجتمــاعي خــارجي واضح، كنــوع مــن دائــرة مفتوحــة تضــم الفــرد والجماعــة.

يهمنــا أيضًــا لــدى بورديــو فكــرة الحيــاة كمســار، وهي مــا سنراه جليًــا عنــد تفعيــل مفهــوم الــسيرة، ولكــن وقبــل ذلــك، لابــد 

مــن نقًــاش مفهــوم الهويــة الســردية لــدى بــول ريكــور )Paul Ricœur(، خاصــة أنهــا تشتبــك رأسًــا مــع مفهــوم الهابيتــوس، ويمكــن 

إجمــال النقًــاش بين مفهوميهمــا بالآتــي: "بالنســبة لبورديــو، فــإن الهويــة العمليــة القًائمــة على الهابيتــوس هي الهويــة الحقًيقًيــة 

59  Sheetrit, p. 5. 

60  Ibid, p. 186. 

61  Ibid, p. 188. 

62  Pierre Bourdieu, "The biographical Illusion )1986(," in Wilhelm Hemecker and Edward Saunders )ed(. Biography in Theory 
)Berlin\Boston: Walter de Gruyter GmBH, 2017(, pp. 210-216. 

63  Ibid, p. 211. 

64  Marie Kolkenbrock, "Life as Trajectory: Pierre Bourdieu‘s ’The Biographical Illusion‘ )1986(," in Wilhelm Hemecker and Edward 
Saunders )ed.(, Biography in Theory )Berlin\Boston: Walter de Gruyter GmBH, 2017(, p. 223. 

65  Bourdieu, p. 215. 

66  صلاح الدين لعريني، "مفهوم الهابيتوس عند بيير بورديو"، مجلة العلوم الاجتماعية، ع9 )نوفمبر 2014(، ص65. 
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عبد الرحمن أبو عابد

الوحيــدة )أي غير الوهميــة(، أمــا ريكــور فيرى أنّ كل هويــة ســردية هي هويــة فرديــة واحــدة، أي تفــسير واحــد فقًــط للــذات 

مــن بين تفــسيرات محتملــة أخــرى. وهكــذا يمكــن بنــاء قصــص الحيــاة وتفكيكهــا وإعــادة بنائهــا مــن خلال الانــطلاق مــن بدايــات 

حياتيــة مختلفــة، أو وجهــات نظــر ومنطلقًــات مختلفــة"67.

وسنتجــاوز هذيــن المفهــومين عبر مفهومــي الــسيرة، التي تحيــل في دلالتهــا اللســانية لثلاثــة أســس هي الجماعــة والزمــان 

 واحــدًا 
ً

والمكان، والترجمــة الذاتيــة، التي لا تــدعي الإحاطــة بكل المعانُــي الممكنــة لحيــاة فــرد وجماعــة، بــل تقًــدم بالضــرورة تــأويلا

النقًاشــات النظريــة المعاصــرة مــن داخــل  في  تــأويلات أخــرى كــثيرة ممكنــة؛ لنســد بذلــك بعــض الفجــوات الموجــودة  ضمــن 

الحقًــل الــسيري العربــي نفســه. كمــا أننــا نفهــم الهويــة الســردية كمــا عنــد بــول جــون إيكــون )Paul John Eakin(؛ مــن أنهــا ضاربــة 

عميقًًــا في بيولوجيــا الإنُســان وعلــم أعصابــه، أي في فيزيائــه، لا كهويــة ســردية ميتــا فزيائيــة68.

رابعًا: المقاربة النظرية

يــقًترح التنــوع الــسيري تنوعًــا في المقًاربــات النظريــة، والمقًصــود بالنظــري هــو المنظــار الــذي قــد نقًــرأ بــه، وكمــا أشــرنا ســابقًًا، 

تقًــدم الــسير الذاتيــة الفلســطينية على وجــه الخصــوص تكثيفًــا نوعيًــا للعديــد مــن التســاؤلات النظريــة لذلــك سنــشير لبعضهــا 

مثــل الناتــج الــسيري الفلســطيني ولا العربــي 
ُ
في معــرض حديثنــا، وبالطبــع لا نــدعي هنــا الشــمول ولا التمثيــل، فهي بالتأكيــد لا ت

 ومحتــوى، ولكنــا لا ننفــي في الوقــت نفســه إمكانيــة سحــب مــا نصــل إليــه هنــا إلى سير ومســاحات 
ً

على تنوعهمــا الشــديد شــكلا

نقًديــة أخــرى. وتتنــاول المقًاربــة التي نقًدمهــا ثلاثــة أركان تعــود لســؤال المكان كتكثيــف للأركان الثلاثــة وشــدها دومًــا لماديــة 

الظاهــرة بــنهج يتجــاوز المقًاربــات العابــرة للتاريــخ والمكان والجماعــة.

سؤال المكان ومكان التسِّاؤل. 	

ســنلاحظ أن العمــل الــسيري نفســه هــو مــا يقًــدم لنــا مفاتيــح قراءتــه، منــذ لحظــة الاســم. في مسح ســريع للــسير الذاتيــة 

الفلســطينية، نجــد حضــورًا كــبيرًا للــمكان على غــرار )الــبئر الأولى وشــارع الأميرات، ورحلــة جبليــة رحلــة صعبــة، ورأيــت رام 

 عــن تركيزهــا على 
ً

الله، وســأكون بين اللــوز، أنــا والقًــدس، أو خــارج المكان(، وغيرهــا العديــد مــن العناويــن الشــبيهة69، فــضلا

المكان وأهميتــه في ســردها لتفاصيــل حياتهــا وتجاربهــا. التفــكير في المكان والعــودة الاسترجاعيــة إليــه وإعــادة فهــم علاقتنــا بــهِ، 

فعــل تــأملي وممارســة جماليــة في تتبــع رحلــة الــذات في المكان؛ مكان الــولادة والنشــأة ومكان الطفولــة واللعــب واللهــو، والأكل 

والشــرب، ومكان الــنضج واكتشــاف الجســد، وبدايــة علاقتنــا مــع الآخــر، لهــذا التســاؤل حــول المكان هــو مكان التســاؤل في أي 

سيرة. أو كمــا يكتــب حافــظ: "إن كل ســرد للهويــة، بمــا في ذلــك الــسيرة الذاتيــة، يســتخدم استراتيجيــة الرحلــة أو صيغــة المســار 

النصيــة، وهي رحلــة في المكان والزمــان أو الســياق]...[ وتنطــوي الرحلــة – لكونهــا رحلــة – على حتميــة التحــول والــصيرورة، 

التحــول في المكان والزمــان، وأهــم مــن ذلــك كلــه التحــول في فهــم الــذات لنفســها، وصياغتهــا لــه في آن"70.

ليضيــف لاحقًًــا عــن الربــط بين كتابــة الرحلــة وكتابــة الــذات عبــارة محوريــة حــول الــسيرة؛ "حيــث يصعــب الفصــل بين 

67 Gérôme Truc, "Narrative Identity against Biographical Illusion: The Shift in Sociology from Bourdieu to Ricoeur," Études 
Ricoeuriennes/Ricoeur Studies, Vol. 2, No. 1 )2011(, p. 154-155.

68  Paul John Eakin, Writing Life Writing: Narrative, History, Autobiography )New York: Routledge, 2020(.

ضمن  الفلسطينية"،  الذاتية  والسير  "المذكرات  قاسمية،  خيرية  لدى:  الثمانينات  لنهايات  الفلسطينية  الذاتية  بالسير  لقًائمة  الرجوع  يمكن    69
الموسوعة الفلسطينية، قسم الدراسات، مج3 )بيروت: هيئة الموسوعة الفلسطينية، ط1، 1990(، ص902-749. 

70  حافظ، ص10. 
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المكان والزمان والآخر في السير الذاتية

ــف ذي ثقًــل تنــظيري، تكشــفه الــسير عمومًــا، ويأخــذ حمولــة 
َ
الرحلــة والــذات المرتحلــة"71. هنــا يصبــح التشــكيل بين مؤلِــف ومؤل

مضاعفــة في الســياق الفلســطيني يفيــض عــن التجربــة الفلســطينية نفســها، زمانًــا ومكانًــا وجماعــة؛ فلا يوجــد ذات بــدون 

جماعــة.

 خاصًــا بهــا، يختلــف عــن ســؤال 
ً

 تــرى ســوزان إنــدرفتز )Susanne Enderwitz( أن للــسير الذاتيــة الفلســطينية ســؤالا

الــسيرة الذاتيــة التقًليــدي – والحديــث هنــا عــن الــسيرة الأوربيــة دون شــك – "إن ســؤال الــسير الذاتيــة الأصلي – ]مــن أنــا؟ 

وكيف أصبحت ما أنا عليه اليوم؟[ – يتحول ]في السيرة الذاتية الفلسطينية[ لنسخة معدلة من ]أين أنا وإلى أين أنتمي؟[" 

72. وتــرى إنــدرفتز أن  ً
متفقًــة مــع ســلمى الخضــراء الجيــو�صي في وجــوب الالتفــات للــمكان عنــد نقًــاش الأدب الفلســطيني إجمــالا

شــوهة للفلســطينيين، 
ُ
شــوه، وإعــادة تقًييــم الصــورة الم

ُ
للــسير الذاتيــة الفلســطينية أربــع مهــام: تصحيــح التاريــخ الفلســطيني الم

ورفــع الصــوت ومطالبــة العالــم بــالاعتراف، ورابعًــا، صناعــة ذاكــرة جمعيــة قوامهــا العــودة لفلســطين73.

تراهــا  إذ  الفلســطينية،  الذاتيــة  الــسير  في  الــذات  بهــا  تمــر  التي  في تصنيفهــا للأزمــة  إنــدرفتز  مــع  أننــا نختلــف بشــدة  إلا 

سياســية حصــرًا، لا فلســفية ولا نفســية74، والواقــع إنهــا كل هــذا وأكثر، فالــذات الفلســطينية تمــر بأزمــة زمكانيــة؛ فماضيهــم 

 كافــة منــاحي حياتهــم، وهــو مــا تســاعدنا 
ً
ليــس حاضــرًا، ومكانهــم مُســتعمر، لتكتمــل بذلــك أركان أزمتهــم الوجوديــة، شــاملة

فيــه فهمــه مفــردة الــسيرة، لا بدلالاتهــا اللغويــة وحســب بــل والفلســفية، وهنــا وجاهــة التأسيــس لمقًاربــة خاصــة تغطــي كافــة 

الأبعــاد الســابقًة لا مــن جانــب واحــد فحســب، ونُشــارك بهــا محمــود درويــش تنهيدتــه "لا �صيء يثبــت أنُــي موجــود حين أفكــر مــع 

ديكارت"75. خاصــة مــع مــا تلقًتــه الأنــا الديكارتيــة مــن نقًــد في حقًــل الدراســات السيريــة، بــل عندمــا نــم�صي أكثر مــع درويــش نقًــرأ 

أبعــادًا أكثر للــذات الفلســطينية في حضورهــا وغيابهــا في وطنهــا، بــل وفي العالــم؛ حيــث يســائل درويــش فيهــا عبثيــة متطلبــات 

وزارة الداخليــة الإســرائيلية عنــد مطالبتــه لجــواز ثــم جــواز مــرور فيحرمــوه مــن ذلــك؛ لأنــه لا إقامــة لــه، فيســأل: "أنــا موجــود 

أم غائــب؟ أعطونُــي خــبيرًا في الفلســفة لأثبــت لــه أنني موجــود"76. وإن كنــا لا نُــسعى هنــا لإثبــات الفلســطيني فلســفيًا، ففــي هــذا 

تســليم لبنيــة حصــاره الاســتعماري وقبــول بشــروط طاولــة المخابــرات التي تنفيــه في بلــده والعالــم.

الــسيرة كممارســة ومنــذ لحظــة التأليــف تتوســل الجمــع، ذلــك الــذي ينسج شــتات الذاكــرة والمكان والزمــان والجســد؛ 

حيــث "إن لكل �صيء مــن العلــم ونــوع مــن الحكمــة وصنــف مــن الأدب سببًــا يدعــو إلى تأليــف مــا كان فيــه مشتتًــا، ومــعنى يحــدو 

، بمــعنى الجمــع بين الأشــياء ووصــل بعضهــا بعضًــا، 
َ

ــف
ّ
ؤلِــف التي تعــود بجذرهــا لأل

ُ
ــا"77. بــل إن مفــردة الم

ً
على جمــع مــا كان متفرق

لفــة بين النــاس، تحيــل لقًــدرة الكاتــب لا على اختراع الكلمــات، بــل الجمــع بينهــا، وفي الــسيرة تأليــف بين الذكريــات 
ُ
ومنهــا الأ

 واحــدًا ببدايــة ونهايــة، قابــلين أن أي انزيــاح في بدايــة هــذا الكل أو نهايتــه، انزيــاحٌ كامــل لــه. 
ً
والتجــارب وجمــع مــا بينهــا لتصبــح كلا

عيشــة هي 
َ
هنــا، ن�صيء على ســؤال الــشكل الــفني في الــسيرة وللــسيرة الذاتيــة، مــن أنــه ســليل التجربــة لا العكــس، فالتجربــة الم

71  المرجع نفسه، ص24. 

72  Susanne Enderwitz, "The Mission of the Palestinian Autobiographer," in Stephan Guth, Priska Furrer, and Johann Christoph 
Burgel )ed.(, Conscious Voices: Concept of Writing in the Middle East )Lebanon: Orient-Institute der DMG, 1999(, p. 35. 

73 -Ibid, pp. 42-50. 

74  Ibid, p. 35. 

75  محمود درويش، أثر الفراشة: يوميات )بيروت: رياض الريس للكتب والنشر، ط2، 2009(، ص26-25. 

76  محمود درويش، يوميات الحزن العادي )بيروت: رياض الريس للكتب والنشر، ط5، 2009(، ص55. 

77  أبو عثمان الجاحظ، الحنين إلى الأوطان، مراجعة طاهر الجزائري )القًاهرة: مؤسسة هنداوي، 2017(، ص5. 
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عبد الرحمن أبو عابد

مــن تضــع شــروطها الفنيــة التعبيريــة الخاصــة بهــا، بــل أبعــد مــن هــذه الحديــة، نقًــول إن العلاقــة بين التجربــة المعيشــة للكاتــب 

أو الكاتبــة والــشكل الــفني الــذي يتوســله للتعــبير عنهــا علاقــة "ضــم"78 – مســتعيرين مفــردة الجاحــظ – لا أســبقًية لأولٍ على 

ثــانٍ في شــوق التجربــة لــشكل فني يعتنقًهــا ويعتقًهــا.

 ومصــطلِّح كتابــة الحيــاة )life writing( الــذي يهيمــن اليــوم على حقًــل الدراســات السيريــة، ليخرجهــا مــن مركزيتهــا الأوربيــة 

، أو ليعلــو فــوق النقًاشــات التصنيفيــة، مــا زال يحتفــظ بداخلــه على بقًايــا أسلافــه الذيــن يحــاول تجاوزهــم، 
ً
النظريــة تــارة

صّــر على 
ُ
ويخفــق في الوفــاء للممارســة نفســها، فالإنُســان يكتــب الحيــاة وتجاربــهُ فيهــا بقًــدر مــا تكتبــه الحيــاة وتجاربهــا، لذلــك ن

اســتعمال مفردتــي سيرة وترجمــة في حقًــل الدراســات هــذا، ولكــن بــأي مــعنى وبــأي سبــب كمــا ســؤال الجاحــظ؟

السِّيرة والسِّير. 	

الــسير وتــشير إلى مكان في صيرورة مســتمرة وتنقًــل دائــم، لا سكونيــة فيهــا وثبــات، حالهــا كحــال الإنُســان  الــسيرة مــن 

الســائر، والــسير يكــون لغايــة بمســافة مــن ألــف إلى بــاء، وأحيانًــا هيــامٌ لا وجــه أو وجهــة، وللــسير نقًطــة انــطلاق ومحطــات 

ونقًطــة وصــول، ولا إنُســان يــسير مــرتين ولــو ســار الــدرب نفســه، فالــدرب يتــغير والإنُســان كذلــك، بــل إن علامــة تطــور الإنُســان 

في الأحيــاء التطوريــة هي قدرتــه على الــسير؛ رجلاه منتصبــان وذراعــاه لجذعــه، رأســه للســماء وعينــاه للمــدى، فاتحًــا أمامــه 

ــا متعــددة واحتمــالات متفاوتــة يخــتبر بهــا ذاتــه ويطــل على العالــم. الــسير عتــب79ٌ وقــدر80ٌ إلهي للإنُســان في القًــرآن الكريــم، 
ً
آفاق

يُطالــب بهــا اُلله الإنُســانَ بــدرس الجغرافيــا والتاريــخ بــل ونفســه، وهــو كذلــك نــوع مــن الرياضــة الروحيــة لــدى البوذيــة، شــريطة 

أن تــدرك مشــيك حين تــم�صي81، ومدرســة فلســفية يونانيــة أرســطية بائــدة )المشــائية(. إن جمــال الــسيرة في الــسير – والعكــس 

– يكمــن في أن الإنُســان فيهــا ليــس معلقًًــا في الهــواء، قــد يبــدو الأمــر بديهيًــا، ولكنــه حاســم، فالإنُســان مشــدود إلى الأرض، 

موضــعُ أنفســنا، وهــذه الموضعــة مشــروطة 
ُ
إلى المكان، بمــا يحملــه مــن موضــع ومكانــة وعتبــة للعالــم، كل العالــم، وفي الــسير ن

بإحساســنا، بــل وعينــا بأنفســنا – بمكاننــا – وبالآخريــن والأشــياء مــن حولنــا.

ســعفنا العربيــة 
ُ
مــع إيماننــا بــأن الــسيرة ككل ترجمــة لتجربــة واحــدة وحســب مــن تجــارب حياتيــة مختلفــة لفــرد واحــد، وت

كمــا رأينــا عنــد تتبعنــا الســابق للــدلالات اللغويــة لكل مــن الــسيرة والترجمــة في التراث العربــي؛ إذ رأينــا أن للــسيرة ثــراء دلاليًــا 

يحمــل الزمــان والمكان، بــل لا يمكــن فهمهــا كظاهــرة زمانيــة أو مكانيــة وحســب، بــل كليهمــا، وإن درجــت الكتابــات المعاصــرة على 

قصــر اهتمامهــا على الزمانُــي –تماشــيًا مــع المــنحى الفلســفي العــام واهتمامــه بالتاريــخ – وهــو مــا ســنحاول تجــاوزه، إلى جانــب 

الدلالــة الاجتماعيــة لمفــردة الــسيرة ســواء في معــانٍ مثــل الهيئــة والطريقًــة، أم كمــا أخبرنــا اللِّحيانُــي "إنــه لحســن الــسيرة"، ولا 

 هــو دراســة تمــثلات المكان ســواء المتخيــل أم 
ً

يكــون ذلــك إلا بجماعــة تفصــلُ بين الحســن والــسيئ. والمــراد مــن هــذا تحلــيلا

الحقًيقًي في السيرة، وتنقًلات الســارد عبر المكان لا الزمان وحســب، وكيف يحدد المكان ذات وهوية الســارد ويتحداها داخل 

الجماعــة الحقًيقًيــة والمتخيلــة، وكيــف تحــرك الأماكــن الأحــداث، وكيــف نفهــم الــسيرة عبر المكان وكــمكان لممارســة الكتابــة 

الذاتيــة، على سبيــل المثــال لا الحصــر. نــدركُ أن كل �صيء يحــدث في المكان، لكــن مكان الحــدث مهــمٌ كعلتــه وآليــات وقوعــه، 

وآليــات ولادة المعانُــي منــه مهمــة كالمعانُــي نفســها.

78  المرجع نفسه، ص5. 

رۡضِِ﴾ كثيرًا في آيات القًرآن الكريم مثل: الأنُعام: 11، النمل: 69، العنكبوت: 20. 
� 79  تكررت ﴿سِِيُرَواْْ فِِي ٱلۡأُ�

ۖ﴾ ]سبأ: 18[.  � ا ٱلسََّيرَ� نَ�ا فِيِهَ� ةٗٗ و�قَ�دَُرۡ� هَِٰرَ� ا قَُرَٗى ظَٰ� نُ�ا فِيِهَ� كۡ� رَٰ� ى ٱلََّتِِي بَٰ� � ٱلَّ�قُُرَ� بَ�يۡنَ� لۡ�نُ�ا بَ�يۡ�نُ�هَُمۡ� و� عِ� 80  وبهذا المعنى ورد قول الله تعالى: ﴿و�جَ�

81  Thich Nhat Hanh, Living Buddha, Living Christ )New York: Riverhead Books, 1997(, p. 14. 
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المكان والزمان والآخر في السير الذاتية

المكان وتجربتنا معه . 	

نــال المكان والتجربــة الذاتيــة معــه وفيــه مســاحة خاصــة في مشــروع مارتــن هيدغــر )Martin Heidegger(82 الفلســفي 
وهــو يعمــل كخلفيــة فلســفية لهــذه المقًاربــة، خاصــة كتاباتــه في أربعينيــات القًــرن العشــرين، أو مــا يعــرف بالمرحلــة الثالثــة مــن 
مشــروعه الفلســفي، ويمكــن فهمهــا وفقًًــا لجِــف مَلبــاس )Jeff Malpas( على ثلاثــة أوجــه هي المكان كموضــع التفــكير الســليم، 
والأفــق الــذي يحتويــه، وكأصــل أو نقًطــة انــطلاق للتفــكير بمــا يحملــه هــذا مــن وجهــةٍ وزاد83. وهي أوجــه متداخلــة كمــا يــرى 
مَلبــاس وتنويعــات لموضــع )topos( مفــرد وموحِــد، وإن كان لا ينفــي تعدديــة جوهريــة مرنــة84، أي أن أحاديــة المكان والتفــكير 
فيــه لا تــلغي تعدديتــه، كمــا يــميز تفــكير هيدغــر عودتــه الدائمــة للِّحظــة لقًائنــا بالعالــم كلِّحظــة التفــكير، وهي في الوقــت نفســه 

لحظــة لقًائنــا بأنفســنا وبالآخــر والأشــياء دفعــة واحــدة، هي الوجــود في العالــم.

بالطبــع هــذا يشتبــك مــع مفهــوم الدازيــن )Dasein( لــدى هيدغــر، أو على الأقــل يدفعنــا لتوضيــح علاقتــه بهــذا البحــث 
خاصــة الجــدل الطويــل حولــه وحــول صاحبــه، والموقــف الــذي نتبنــاه كمــا لــدى جــون هوقلانــد )John Haugeland(: "الدازيــن 
ــا أو طريقًــة حيــاة يتشــاركه أعضــاء جماعــة مــا، وأنمــاط الحيــاة هــذه، بهــذا المــعنى، لديهــا 

ً
ليــس النــاس ولا وجودهــم، بــل نمط

البنيــة الأساســية للوجــود في العالــم"85. الدازيــن محتضــن في نمــط الحيــاة أو الطريقًــة كترجمــة لعلاقتنــا بالوجــود وفهمنــا لــه، 
ولكل منــا مقًاربتــه الذاتيــة تجــاه الدازيــن، أو مــا يســميه هيدغــر )Stimmung(، وقــد تناولــه مــرة كحالــة ملــل أو قلــق، لكــن 

الإنُســان مراقــب وفاعــل، تحقًيقًًــا لوجودنــا الأصيــل ومســؤوليتنا تجاهــه.

، الإنُسان 
ً

ويجمل مَلباس في كتابه المكان والتجربة )Place and Experience( قراءته النقًدية لهيدغر في ثلاث نقًاط: "أولا
مرتبط دون انفصام بالمكان، ثانيًا، يحتضن هذا المكان الذاتي ]ويمكن أن نضيف بين الذاتي كذلك[ والموضوعي دون اختزاله 
ــا، هــذا المكان، المختلــف عــن الفضــاء والزمــان لكنــه مرتبــط بكلاهمــا، جــزءٌ أســا�صي منهجيًــا 

ً
لأي منهمــا لمحوريتــه لكليهمــا، وثالث

ووجوديًــا في فهمنــا لــه"86. والعلاقــة التي تربــط المكان لديــه بالتجربــة علاقــة تبادليــة، يقًــوم فيهــا طــرف على الآخــر، مــع تأكيدنــا 
على أننــا لا نتحــدث هنــا عــن مكان محــدد ومحــدود، بــل أرضيــة كاملــة وفضــاء مترامٍ، تؤازرنــا في فهمــه مــادة الــسير – كمدخــل 
معجمي ومعطــى فيزيائــي – في الــسيرة، أي تلــك الفاعليــة المضمــرة فيهــا، بمــا تتضمنــه مــن احتمــالات وخيــارات داخــل الدازيــن، 
إلا أننــا لا نفهمهــا كفعــل فــردي وحســب لــو أردنــا الوصــول للمســاحة الكاملــة، بــل نــراه مــن عــدة زوايــا، أو مســارات ومســافات 
داخــل الجماعــة يؤثــر ويتأثــر بهــا الفــرد، يصنعهــا وتصنعــه، وذلــك لرســم خريطــة كاملــة ومســاحة للــمكان الخــاص، وعنــد التقًائهــا 
بمسافات الآخرين ترسم المكان العام، المتخيل والحقًيقًي، عمادها الترجمة في السيرة كمقًاربة للوجود في مواقع مختلفة، أي 
تأويــل واحــد لظاهــرة مــن ضمــن عــدة تــأويلات أخــرى، فالــسيرة الذاتيــة والغيريــة مفتوحــة على طيــف واســع مــن التــأويلات. "وأي 
نــوع مــن الفاعليــة يجــب أن تكــون فاعليــة متموضعــة وموجهــة]...[ بطريقًــة تحتــوي الجوانــب الذاتيــة وبين الذاتيــة والموضوعيــة". 

كما يؤكد ملباس87، ويضيف عن الفاعلية بعلاقتها بالآخرين؛ "أي فاعل، بقًدر ما يملك القًدرة على الفعل]...[ يعمل في فضاء 

82  الحديث هنا يشمل مقًارنة ضمنية مع التركيز الفلسفي السابق على الزمان والتاريخ من إيمانويل كانط إلى هنري برغسون داخل الدرس الفلسفي 
غرب الأورُبي. 

83  Jeff Malpas, Heidegger and the thinking of place )Massachusetts: MIT Press, 2012(, p. 13. 

84  Ibid, p. 13. 

85  John Haugeland, "Reading Brandom Reading Heidegger," European Journal of Philosophy, Vol.13, No.3 )2005(, p. 423. https://
doi.org/10.1111/j.1468-0378.2005.00237.x 

86  Jeff Malpas, Place and Experience: A Philosophical Topography )London & New York: Routledge, 2nd ed., 2018(, Forward, p. viii.

87  Jeff Malpas, "Heidegger, space, and world," in Julian Kiverstien and Michael Wheeler )ed(. Heidegger Cognitive Science )New 
York: Palgrave Macmillan, 2012(, p. 316-317. 

https://doi.org/10.1111/j.1468-0378.2005.00237.x
https://doi.org/10.1111/j.1468-0378.2005.00237.x
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عبد الرحمن أبو عابد

موضــوعي يعمــل فيــه غيره مــن الفاعــلين، لكنــه مــع ذلــك يتهيــأ ذاتيًــا دائمًــا – أي الفضــاء – وفوريًــا بموقعــه الفاعــل وتوجهــه"88؛ 

أي لا نخســر الفــردي ولا الجمــاعي وفقًًــا لهــذا الإطــار الفلســفي في النظــر إلى المكان.

السِّيرة والترجمة وحدّود الممكن . 	

الإحــالات  مجمــوع  هنــا  بالمفهــوم  والمقًصــود  فلســفي،  بــإمكان  مفهومًــا  ســتصبح  التي  الــسيرة،  مفــردة  يخــص  فيمــا  هــذا 

الذهنيــة والمكانيــة المرتبطــة بالمفــردة. لنأتــي بعدهــا لــدلالات الترجمــة في ســياقها الخــاص بمــا عــرف تاريخيًــا بــأدب التراجــم، الــذي 

يشــمل نقًــل المعانُــي مــن لســان للســان، وتقًديــم التفــسير والشــرح لظاهــرة مــا، ومــن ضمنهــا حيــوات النــاس بــل والمــدن، وهنــا نــود 

تقًديــم معادلــة جديــدة للتفريــق بين الترجمــة والــسيرة، وهي أن كل الــسِير – بــل والمذكــرات واليوميــات والمدونــات – تراجــم، 

أي إنهــا ترجمــة لمــعنى واحــد مــن عــدة معــانٍ مُحتملــة أخــرى لتجربــة فــرد أو جماعــة أو مدينــة أو غير ذلــك، بعــد تفعيــل طيــف 

التفــسير والتوضيــح بــل والتأويــل في دلالات الترجمــة، كمــا أشــرنا ســابقًًا عنــد نقًــاش المفــردة. لكــن مــاذا نقًصــد بهــذا؟ الترجمــة 

ســتصبح هنــا تقًريــع للِّحديــة والأحاديــة لما هــو ممكــن تأويليًــا عنــد نقًــاش الــسير الذاتيــة والغيريــة، أي أن كل سيرة تحمــل مــعنى 

ــون كليــة معينــة لكــن غير ناجــزة؛ 
ُ
ك

ُ
واحــد ضمــن معــانٍ أخــرى محتملــة، أي ترجمــة لتجربــة، تتحــرك على بدايــات ومواقــف ت

لتكــون بذلــك مفــردة ترجمــة أعــم مــن الــسيرة، وهي حاســمة في فهــم التجــارب داخــل الممارســات السيريــة.

، يمكــن لنــا فهــم الفصــول الأولى مــن الــسيرة الذاتيــة لجبرا إبراهيــم جبرا )الــبئر الأولى( على أنهــا ترجمــة ذاتيــة لطفولــة 
ً
مــثلا

الفنــان الشــاعر في أحضــان الطبيعــة والمجتمــع الــذي ولــد فيــه، بــل توثيــق للِّحظــة الــوعي بالعالــم؛ حيــث يرصــد جبرا رحلتــه منــذ 

عــام مــيلاده في بيــت لحــم، إلى انتقًــال عائلتــه إلى مدينــة القًــدس، وهــو كمــا يــوضح في الجــواب عــن ســؤال الكتابــة، أن مــا يكتبــه 

"شخ�صي بحــت، وطفــولي بحــت"89. لنقًــرأ وفي الكلمــة الأولى في ترجمتــه الذاتيــة بأنهــا لحظــة انتبــاه/وعي/إدراك "انتبهــت إلى أهلي 

يســمون المكان الذي نُســكنه الخان"90. هي إذن فصول من السيرة كما يســميها، لا السيرة، وترجمة لمرحلة من حياته، "الطفل 

والــد الرجــل"91، وكذلــك الحــال مــع محمــد الأســعد في سيرتــه )أطفــال النــدى(، التي لا يعدهــا صاحبهــا سيرة ذاتيــة فرديــة بــل 

ذاكــرة قريــة مــن مئــات القًــرى الفلســطينية المهجــرة92، وهي بمــا ســقًناه هنــا ترجمــة للِّحظــة تاريخيــة مــرت بهــا قريــة أم الزينــات إلى 

جانــب ترجمــات أخــرى عديــدة للــمكان نفســه تصنــع لــو جمعناهــا مســاحة القًريــة93. وكذلــك العديــد مــن الأعمــال الفلســطينية 

الشــبيهة التي تأخــذ شكل مذكــرات أو يوميــات مثلمــا هي الحــال مــع محمــود درويــش ومريــد البرغوثــي وفــدوى طوقــان وســعاد 

العامري وغيرهم الكثير. ما نود التأكيد عليه هنا في سياق مفهوم الترجمة قبل الانتقًال للِّجزئية الأخيرة، وهو الإمكان النوعي 

لــه وحمولتــه الكثيفــة التي نأبــى أن نُعزلهــا عــن نقًــاش الــسير عربيًــا، كفعــل تــأويلي لتجربــة ولحظــة تاريخيــة معينــة مُدونــة أو 

محفوظَــة، مــن زاويــة نظرنــا للتجربــة كترجمــة تحــرر ســؤال الحقًيقًــة والخيــال في الــسيرة الذاتيــة والغيريــة عمومًــا.

ويمكــن فهــم الجــزء الأول مــن الــسيرة الذاتيــة لحــسين البرغوثــي )الضــوء الأزرق(، كلِّحظــة لقًــاء بين مريــد وشــيخ طريقًــة 

88  Michael Wheeler, "Martin Heidegger," The Stanford Encyclopedia of Philosophy )Fall 2020 Edition(, First published 12/10/2011, 
accessed 19/1/2024: URL: https://plato.stanford.edu/archives/fall2020/entries/heidegger/#Spa 

89  جبرا إبراهيم جبرا، البئر الأولى: فصول من سيرة ذاتية )بيروت: دار الآداب، 2009(، ص10. 

90  جبرا، ص16. 

91  المرجع نفسه، ص12. 

https://www.jadaliyya.com/Details/28622 ،2022/9/15 :92  "كتب: أطفال الندى"، جدلية، 2013/5/17، تاريخ الزيارة
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المكان والزمان والآخر في السير الذاتية

غريــبين في مدينــة ســياتل، وهي مفصليــة في الأدبيــات الصوفيــة، لذلــك وفي الكلمــة الأولى لسيرتــه يكتــب البرغوثــي "التقًيــت بــه: 

 للِّحظــة الــوداع وختــام الــسيرة "لــم أرَ ]بــري[ بعدهــا، ولــم 
ً
صــوفي مــن قونيــة، تركيــا، مــن طائفــة ]الدراويــش الدواريــن["94، وصــولا

أره أبــدًا"95. لتصبــح كليــة العمــل ترجمــة ذاتيــة لتجربــة صوفيــة خاضهــا البرغوثــي في مرحلــة مــن حياتــه في الولايــات المتحــدة، 

والطريــف في الــسيرة الذاتيــة جزالــة التنــاول المكانُــي لــدى البرغوثــي، "غريــب كمــا يبــدو المكان كمصيــدة، أحيانًــا. لسبب غامض، 

وجــدت نــف�صي أق�صي جــل وقتي في ]ســياتل[ مترددًا بين أمكنــة ثلاثــة: ]سينماتــك الوهــم العظيــم[، و]حانــة القًمــر الأزرق[، 

ومــقًهى ]لمخــرج الأخير["96.

إن الأماكــن كمــا ســنقًرأ في سيرة ومــسيرة البرغوثــي في مدينــة ســياتل محطــات مختلفــة في طريقًــه للاكتشــاف ذاتــه أكثر 

"وجــدتني أتنقًــل بين هــذه المقًــاهي الــثلاث، وأبحــث عــن نــف�صي"97، )الرحلــة والــذات المرتحلــة(، وهــو محــوري لفكــرة التجربــة 

نفســها، ونفهمهــا عبره، ونتعــرف معــه على تاريــخ مقًتضــب لمدينــة ســياتل، وكل مكان يــسير البرغوثــي فيــه يحــدد رحلتــه ويتحــدى 

 مــا تفعــل ذلــك، كمــا نتعــرف على آخريــن على 
ً
هويتــه أكثر، فــالمكان يدفــع ســرديات الــسيرة للأمــام، وإن كانــت الحبكــة عــادة

طــوال سيرة البرغوثــي وأدوارهــم في هــذه التجربــة، وأخيرًا الزمــان وذاكرتــه، إذ ينطلــق البرغوثــي أكثر مــن مــرة مــن موقــف محــدد 

حاضــر لتقًاطعــات تاريخيــة مــع شخصياتــه، وتتيــح الــسيرة لــه إمكانيــة ومكان استرجــاعي للتأمــل في هــذه المواقــف.

أمــا بدايــة أو نقًطــة انــطلاق سيرة حــسين البرغوثــي الثانيــة، )ســأكون بين اللــوز(، فهي مختلفــة؛ لاخــتلاف التجربــة نفســها 

ولحظتهــا التاريخيــة؛ إذ كتبهــا البرغوثــي وهــو يصــارع مــرض الســرطان. يكتــب "بعــد ثلاثين عامًــا أعــود إلى الســكن في ريــف رام 

الله، إلى هــذا الجمــال الــذي تمــت خيانتــه"98، لكــن أي عــودة هــذه؟

للــسيرة مســار، وهنــا هي عــودة، فلــو أردنــا صناعــة مســاحة لفعــل أو ظَاهــرة العــودة فلســطينيًا، نتنــاول مســارات أخــرى 

شــبيهة، فلــو قارناهــا بعــودة أخــرى، لبرغوثــي آخــر، هــو مريــد، العائــد في )رأيــت رام الله( لفلســطين بعــد منفــى إجبــاري دام 

، موضوعــة امتلكــت زمــام القًلــم في العديــد مــن 
ً
ثلاثين عامًــا إثــر النكســة، وهــذه العــودة المســتمرة إلى الــبلاد، مجــازًا وحقًيقًــة

الممارســات السيريــة الفلســطينية، تــميزت بعــدة جوانــب مركبــة لدرجــة بعيــدة، منهــا اســتنهاض ذاكــرة المكان وتشــوهاته بفعــل 

، لكنهــا لا تقًتصــر عليهــا ومــن الخطــر قصرهــا على ذلــك، ومنهــا ذاكــرة الــذات والأهــل 
ً
الاســتعمار الاستيطانُــي الصهيونُــي تــارة

والأصدقــاء، خاصــة مــن رحلــوا، فهي عــودة مترعــة بالغصــة والألــم والحــنين والاغتراب، ولكنهــا ذات حــس مرهــف في تناولهــا 

لعودتهــا، والاغتراب فيهــا مُركــب، مــن اغتراب جمــاعي فلســطيني عــن العالــم، وذاتــي عــن الجماعــة نفســها التي رحــل عنهــا طوعًــا، 

كحــسين، أو قصــرًا، كمريــد.

تتيــح لنــا هــذه المقًاربــة إطــارًا مقًارنًــا كذلــك، بــل تفرضــه في أحيــان كــثيرة؛ لأن التعدديــة جــزءٌ أصيــل منهــا، وتخرجنــا مــن 

الذاتيــة  الــسير  قــراءة  مــن  المتولــدة  للمســاحات  المســتمرة  في صناعتهــا  للمتشــعب والمفتــوح  الخطــي والمغلــق،  التفــكير  نمــط 

والغيريــة، فمــن المفاهيــم التي تــصلِّح في فهــم المســاحة المتولــدة مــن مســارات العــودة الفلســطينية لــدى حــسين ومريــد البرغوثــي 

وغيرهمــا مفهــوم النوســتالجيا )nostalgia(، لا بمعنــاه الزمانُــي الــدارج حاليًــا كحــنين ســلبي لماضٍ ســاكن، بــل بدلالتــه اللغويــة 

في أصولــه اليونانيــة. لــو كانــت عــودة الفلســطيني نوســتالجية فبــأي مــعنى ســتكون؟ إن النوســتالجيا التي نتحــدث عنهــا خليــط 

94  حسين البرغوثي، الضوء الأزرق )بيروت: المؤسسة العربية للنشر والدراسات، 2004(، ص7. 

95  المرجع نفسه، ص169. 

96  المرجع نفسه، ص11. 

97  المرجع نفسه، ص17.

98  حسين البرغوثي، سأكون بين اللوز )بيروت: المؤسسة العربية للنشر والدراسات، 2004(، ص33. 
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عبد الرحمن أبو عابد

بــه؛ إذ تنقًســم الكلمــة إلى مقًطــعين  مــا بين مفهــوم جِــف ملبــاس مــن خلال إعادتهــا إلى أصلــه اليونانُــي والتفــكير الفلســفي 

)nostos(، أي المنزل أو العــودة للــمنزل، و)algos( وتــعني الألــم، وبهــذا يصبــح معناهــا الألــم المصاحــب للعــودة للــمنزل، هــو ألــم 

ســليل الرغبــة في هكــذا عــودة99. وهي تتضمــن لديــه المكانُــي والزمانُــي، واســتدعاء الذاكــرة وفقًدانهــا، والإحســاس بــالمنزل والغربــة 

عنــه100. لتكــون بذلــك على علاقــة مباشــرة مــع الــسيرة الذاتيــة والمكان كمــا ســقًناه ســابقًًا، "الذاكــرة الــسير ذاتيــة دائمًــا ذاكــرة 

للــذات والعالــم معطــاة كذاكــرة لوجــود مــعين في مكان"101.

مــن  نــوعين  بين  النوســتالجيا102،  مفهــوم  درســوا  مــن  أهــم  أحــد   ،)Svetlana Boym( بويــم  ســفتلانا  مــع  فــرق 
ُ
ن لكنــا 

ركــز على النوســتوس، أو النوســتالجيا الترميميــة )restorative(، أي ذلــك الفعــل الاســتدعائي عبر 
ُ
النوســتالجيا: تلــك التي ت

reflec-( التــاريخي لاســتعادة المنزل المفقًــود، والنوســتالجيا التي تركــز على الألجــوس، وتســميها بويــم، النوســتالجيا التأمليــة

tive(103. ونــرى النوســتالجيا الفلســطينية عــودة واعيــة وناقــدة، وفعــل تــأويلي وإعــادة فهــم للــمكان وعلاقتنــا بــه لاســتعادته، لا 

 تشــبه الفــن اليابانُــي – والفلســفة اليابانيــة – الكنتســوجي )Kintsugi( الــذي 
ٌ
فعــل لاواعي مــع اســقًاطات عابــرة للتاريــخ، عــودة

لا يخفــي عيــوب الأشــياء المكســورة، بــل يظهرهــا بالمعــدن الثــمين، ذهبًــا كان أم فضــة أم بلاتينيــوم104. ومــا نحِــنُ إليــه كأفــراد 

وجماعــات ملــكٌ لنــا، وننــتمي لــه، بعلاقتنــا المباشــرة بالزمــان والمكان الفلســطينيين.

الغيرية في السِّير الذاتية: مرآة الغريبة . 	

كيف نفهم كتابة الآخر داخل السير الذاتية كحالة حسين أو مريد البرغوثي أو جبرا إبراهيم جبرا مع أقاربهم؟ أو كيف 

؟ فهــؤلاء وغيرهــم الكــثير يكتبــون في سيرهــم، وعلى ذاتيتهــا، سير غيرهــم. هــذا 
ً

نفهــم نزعــة سير الغيريــة في الــسير الذاتيــة إجمــالا

مــن الأســئلة المطروحــة في النقًــاش المعاصــر للِّحقًــل الــسيري، وســنقًوم هنــا بمحاولــة الإجابــة عليــه مســتعينين بمشــهد ومثــل 

عربــي "أسجح مــن مــرآة الغريبــة" يذكــره الجاحــظ؛ حيــث يكتــب "وذلــك أن المــرأة ]الغريبــة[ إذا كانــت هديًــا في غير أهلهــا تتفقًــد 

مــن وجههــا وهيئتهــا مــا لا تتفقًــده وهي في قومهــا وأقاربهــا، فتكــون مرآتهــا مجلــوة تتعهــد بهــا أمــر نفســها"105. المــرأة الغريبــة إذن، 

مــن تزوجــت في جماعــة غير جماعتهــا، تتفقًــد هيئتهــا أمــام المــرآة دومًــا لتصححهــا، والمــرآة تســدُ محــل قومهــا؛ حضــور لغيــاب. 

تحــدث صبري حافــظ عــن اســتعارة المــرآة والــسيرة الذاتيــة، مــن ترتيــب للهنــدام أمامهــا وحياديــة الصــورة المعكوســة، لــكني 

أم�صى خطــوة أبعــد، ليكــون المثــل "أسجح مــن مــرآة الغريبــة" طريقًــة لفهــم حضــور الآخــر في الــسير الذاتيــة عمومًــا لا العربيــة 

وحســب، لدرجــة يغيــب فيهــا الناظَــر أمــام المــرآة كليًــا للِّحظــات عنــد تأمــل ذاتــه، كمــا وضحــت شتريــت في هرميــة شخصيــات 

الــسيرة التي أشــرنا إليهــا ســابقًًا.

99        Malpas, Heidegger and the thinking of place, p. 161. 

100  Ibid, p. 163. 

101  Ibid, p. 168. 

102  للنوستالجيا تاريخ طبي مثير، فهي في الأصل من صك طبيب سويسري اسمه يوهانُس هوفر Johannes Hofer )1669- 1752م( وله بحث طريف 
حولها، عندما اكتسحت أورُبا جائحة النوستالجيا على أثر الحروب ورحيل الجنود بعيدًا عن مساقط رؤوسهم. وقبل هوفر، يعالج الجاحظ 
قضية الحنين في مؤلفه؛ حيث يكتب "وقال بعض الفلاسفة: فطرة الرجل معجونة بحب الوطن؛ ولذلك قال بقًراط: يداوي كل عليل بعقًاقير 

أرضه". ويذكر بأن العرب كانت تحمل معها في الغزو والسفر ترابًا من بلادها تستنشقًه عند نزلة كل برد أو صداع.

103     Svetlana Boym, The future of nostalgia )New York: Basic Books, 2001(, p. XVIII. 

104 C. Deng, "kintsugi." Encyclopedia Britannica, 27/1/2024, accessed on 19/2/2024. https://www.britannica.com/art/kintsugi-
ceramics.

105  الجاحظ، ص10. 
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ممارســة وفعــل الكتابــة الذاتيــة هــو مكان لتأمــل مــسيرة الــذات بعلاقتهــا بالآخريــن وآثارهــم فيهــا، والمســاحات التي خلقًتهــا 

هــذه المــسيرة، والعلاقــة معهــم علاقــة تبادليــة، مراجعــات ومحاكمــات، تصحيــح وتخــطيئ. كمــا أننــا نأخــذ الغربــة في "الغريبــة" 

على أنهــا غربــة اجتماعيــة ومكانيــة وزمانيــة، غربــة البعــد عــن المنزل أو الوطــن أو الجماعــة، في المنفــى الاختيــاري أو الإجبــاري، 

وغربــة الزمــن عنــد الحديــث عمــن رحلــوا ولا وجــود لهــم إلا في ذاكراتنــا. في كتابهــا حديــث المــرآة )Mirror Talk( تنظــر ســوزان 

إجــن )Susan Egan( لســؤال مشــابه؛ حيــث تــوضح "يبــدأ حديــث المــرآة كلقًــاء بين حيــاتين، يكــون فيهــا كاتــب الــسيرة الغيريــة هــو 

نفســه كاتــب الــسير الذاتيــة"106، وتــصلِّح نقًــاط التقًائنــا لتدعيــم مســعانا النظــري هنــا، وإن كان اهتمامهــا الأول اهتمــام بالنــوع 

الأدبــي، في حين نناقــش هنــا الممارســة نفســها في ماديتهــا كمــا وضحنــا عنــد نقًــاش مفــردة سيرة.

خاتمة 

يقًــدم لنــا مفهومــا الــسيرة والترجمــة في الســياق العربــي، والفلســطيني خاصــة؛ مــع تعقًــد وكثافــة الممارســة السيريــة فيهــا 

ونضــارة التســاؤلات، ثــراءً تنظيريًــا يلقًــي بظلالــه على الممارســة السيريــة عمومًــا؛ عربيًــا وعالميًــا، إذ حاولنــا في بحثنــا طــرح أطــر 

جديــدة لقًــراءة الــسير الذاتيــة عبر مقًاربــة تستنــد إلى المكان ومــا يحتويــه مــن زمــان وجماعــة، بــل ونمــط حيــاة. إن مــا ســقًناه 

يتجــاوز الأســئلة المتولــدة مــن ثنائيــة الفــرد والجماعــة المهيمنــة على الحقًــل عمومًــا أو التــدرج الــزمني الخطــي في القًــراءة، عبر 

، غيريــة كانــت أم ذاتيــة، وهي مســاحة متولــدة مــن مفهــوم الــسيرة نفســه 
ً

صناعــة مســاحة أوســع للتفــكير في الــسيرة إجمــالا

كظاهــرة مشــدودة لماديــة الممارســة السيريــة المتضمنــة للفــرد والجماعــة والوجــود بأســره كــون المكان هــو نافذتنــا على العالــم. 

وكيف نقًرأ تنقًلات السارد عبر كل من المكان والزمان، وأثر ذلك على هويته وسبل صقًلها في الجماعة الحقًيقًية أو المتخيلة 

التي يحيــا فيهــا. وعملنــا عبر تفعيــل مفهــوم الترجمــة الذاتيــة تأويليًــا كإمكان لمــعنى واحــد ضمــن عــدة معــانٍ محتملــة للــسيرة 

لتكــون الترجمــة الذاتيــة أعــم كمفهــوم مــن الــسيرة، فكل الــسير تراجــم، وهــذا يفتــح المجــال النقًــدي على مصراعيــه عنــد نقًــاش 

الــسير بحيــث تقًبــل الــسيرة الذاتيــة أو الغيريــة الزيــادة في المعانُــي تعريفًــا ومنــذ لحظــة الاســم. إن تفعيــل مفهــوم الــسيرة فلســفيًا 

، ومــا يتيحــه مــن إحــالات مكانيــة وزمانيــة واجتماعيــة، يســاعدنا في فهــم بعــض ممارســات الــسيرة الذاتيــة بعلاقتهــا 
ً
ومنهجيــا

بزمــان ومكان الســرد وتحديــات وحــدود الهويــة، وعلاقــة ذلــك بالــذات وبالآخريــن في الــسيرة، وأي علاقــة مركبــة تجمعهــم، وهــو 

مــا يكشــف عــن ثــراء وإمكان هائــل تقًدمــه الــسير الذاتيــة عنــد مقًاربتهــا مــن داخلهــا، ويضعنــا مباشــرة أمــام أبــرز التســاؤلات 

، والاخــتلاف معهــا تــارة أخــرى، مؤكديــن ضمنيًــا على أن أي نقًــاش حــول الــسير، 
ً
النظريــة المعاصــرة والالتقًــاء معهــا في مواقــع تــارة

ذاتيــة أم غيريــة، يلزمــه اســتدعاء لكل الحقًــول المعرفيــة للعلــوم الإنُســانية، وهــو اســتدعاء مــرده لموقــع الحقًــل الــسيري نفســه.

106   Susan Egan, Mirror Talk: Genres of Crisis in Contemporary Autobiography )Chapel Hill and London: The University of North 
Carolina Press, 1999(, p. 7. 
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